


توضیسح 


كانت العادة التي جرینا علیها أن نضّر اجزاء القرآن 
مفردة وکنا نسمي كل جزء باسم الورة التي يبتدىء بها 
كل جزء من أجزاء القرآن أو الكلمة التي تستهل بها السورة 
وهذا الجزء الحادي والعشرون يبتدىء بالاية ٦٤‏ من سورة 
العنكبوت وينتهي بالآية ۳۰ من سورة الأحزاب ولما كنا 
حريصين على تفير السور كاملة في كل جزه إتماماً 
للمنفعة فلهذا فّرنا سورة العنکبوت كاملة وترکنا نفير 
سورة الأحزاب بكاملها للجزء الثاني والعشرين وسمينا هذا 
الجزء «جزء العنكبوت» تجوز ليميزه القراء عن غيره من 
الأجزاء. 

ولا بد من الاشارة إلى أن هذه التمية لبت معهودة 
في کتب تفسیر القرآن وإنما جرى العرف بها لاحقأ بین 
الناس على تداول الأجزاء باسم «جزء عم» و «جزه تبارك» 
إلى غير ذلك من أسماء الاجزاء المعروفة بأوائل استهلال 
سورها. ونحن ارتأينا تسمية هذا الجزء باسم السورة التي 
يبتدىء بها هذا الجزہ. 


رن 
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تسشریناأول (اکتبر )۱۹۹۰ 


و کرت 

سُمیت هذه السورة بسورة العنکبوت لأن الله مل فیها من اتخذ من 
غیرہ لها کالعنکبوت اتخذت بيت مع العلم أن بيت العنکبوت هو آضعف 
البیوت لا يحمي ساکنه من حر أو برد ولا یصمد لریح شديدة أو مطر . 

اسئهلت هذه السورة ببيان أنه لا بد من اختبار المژمنین بالشدائد 
والمحن لیظهر الصادق منهم في إيمانه من الکاذب, وأن جهاد المومن لنفسه 
في طاعة الله وجهاده لاعداء الله إنما يعود نفعه عليه. 

واوصت السورة المؤمنين بالبر بالوالدین وطاعتهما مالم يأمرا 
بمعصية» كما تحدئت السورة عن المنافقین وعقیدتهم المزعزعة التي 
لا تصمد آمام آذی الکفار كما تحدثت عن الکفار واسالیبهم الملتوية في 
إضلال المؤمنين . 

وذکرت السورة ما آصاب الأمم السابقة من عقاب هي جزاء کفرها 
وافسادها في الارض . 

وفي السورة بيان لأدب المجادلة مع اليهود والتصاری. ودوة لان 
تکون المجادلة في أمور الدین بالحسنی واللین من الکلام . 

وتظهر السورة علامة من علامات صدق نبوة محمد يا وهي کونه أمَاً 
لا يقرأ ولا یکتب ومع ذلك فقد جاء بکتاب فيه من الهدی والتشریع ما یعلو به 
عن الکتب الدينية السابقة وانه معجزة فى حد ذاته للذین یطلبون المعجزات 
عن لبي الام ۱ 

كما تأمر السورة المؤمنين بمغادرة آوطانهم عند استفحال الكفر والرذيلة 
مطمئنة إياهم بتوفیر الرزق لهم أينما حلوا مع تبشيرهم بثواب الآخرة. 
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شرح الفروات 


أَحَسِبٌ الناس : آظن الناس. والاستفهام للتقریر والتوبیخ . 

لا پفتنون : لا پختبرون ویمتحنون ہما يظهر حقيقة إيمانهم . 

أن ینیقونا : أن یفلتوا من طلبنا. 

یرو لقاء الله : یطمع في ثوابه . 

أَجَلَ الله : الوقت المعين للبعث والجزاء يوم القيامة . 

جاه : بذل وسعه في الدفاع عن الاسلام وعن الامتناغ عن المعاصي . 
لْكفْرَنُ عنهم سيثاتهم : لنغفرن لهم ذنوبهم. 

ووضينا الإنسان : آمرنا الإنسان وفرضنا عليه . 

بوالديه حستاً : ہما يستحسن من الاعمال برا بهما. 
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شرع الفروات 

جاهداك : بذلا وسمهما وطاقتهما. 
فة الاس . آنی الناس له . 
تقالهم : أوزار أنفسهم واثامها . 
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يستهل الله هذه السورة موضحاً أن الایمان ليس کلمت تقال وادعاء 
يُعلن بل هو عقيدة ذات أعباء وتضحيات جسام وجهاد: 


ونم آخیب الاس أن یثرکوا أن يقُولُوا اما وَهُمْ ۾ لا يفَْنُونَ. 
وَلَقَد فا ال زین من تبلهم یمن الله الذين ضنَُوا وَلَيْْلنْ 
الکازیین» (۱ - )۱ 

الفتنة هنا بمعنی : الاختبار والامتحان والابتلاء والمعنی : أظنْ الناس 
آنهم یترکون وشانهم لمجرد أن نطقوا بالشهادتین: شهادة الایمان بوجود الله 
ووحدانیته. وشهادة الایمان برسوله محمد 58 دون أن یختبروا ویمتحنوا في 
إيمانهم» لاء بل لا بد من امتحانهم للثبت من إيمانهم . 


(0) الم: قیل إن هذه الاحرف وما شابهها من الاحرف في فواتح الور هي من المتشابه الذي 
انفرد الله تعالی بعلمه. وقيل: إنما ذكر الله تعالى هذه الاحرف احتجاجاً على الكفار 
وذلك أن الني وو لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن. أو بعشر سُوّر . أو بسورة من مثله 
فعجزوا عنه أنزلت هذه الاحرف تنيهاً على أن القرآن لیس الا من هذه الحروف وأنتم 
قادرون على صياغة الكلام منها وعارفون بقوانين الفصاحة فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا 
الفرآن, ولما عجزتم عنه دل على أنه من عند الله . وقيل: إن الکفار لما قالوا فلا تمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه وتواصوا بالاعراض عنه فأنزل الله هذه الأحرف فكانوا إذا سمعوها 
قالوا كالمتعجبين اسمعوا إلى ما جاء به محمد فإذا أصغوا توالت عليهم آیات القرآن فکان 
ذلك سیاً لاستماعهم وطریقاً إلى انتفاعهم . وقيل: کل حرف منها إشارة إلى اسم من 
أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته . وهناك أقوال كثيرة قيلت في هذه الاحرف وهناك راي 
لبعض المحدثين أبداه مستعيناً دبالکمبیوترہ وهي أن الاحرف الأبجدية التي تصدر بعض 
سور القرآن تتوارد بمعدلات أعلى من باقي الحروف في السورة التي ترد بها هذه الأحرف. 


سورة العنکبوت ۹ 
وتضحية بمشتهیات الحياة ومقتنیاتھاء فان اجتاز المؤمنون الامتحان الا لهي 
لهم بثبات وتضحية وصبر خرجوا بنجاح واستحقوا أن یکونوا مؤمنین حقیقیین 
وینالوا مراتب السعادة في الاخرة. 

ومن الفتن التي يتعرض لها المژمن ویخرج منها منتصراً: 

ابتلاء الله للمؤمن بضروب المحن والمصائب في الانفس والاموال 
فیحتسب المصية صابراً لوجه الله فلا یجزع ولا یعترض على قضاء الله . 

ومنها: إغداق الله النعم على المؤمن أو تضییق الرزق عليه فلایطفی 
عند الغتی » ولا یکفر عند الفقر . 

ومنها: قيام المؤمن باعباء التک‌الیف الشرعية وما فیها من مشاق 
بلا تذمر ولا تهاون . 

ومنها: مجاهدة المؤمن لنفسه الأمارة بالسوء عندما تراوده المرأة عن 
نفسها أو عند إغراءات الجاه والسلطان وعدم الانسیاق وراء الظلم والطفیان . 

ومنها: الصمود آمام مغریات الزوجة والولد فلا بصرفه ذلك عن 
واجباته نحو ربه ووالدیه . 

ومنها: أن يتعرض المؤمن للاذی من الباطل وأهله فلا تتزعزع عقيدته 
ولا يحيد عن هدفه . 

وقد دُکر أن الاية السابقة نزلت في قوم من المسلمین عذبهم 
جو ہی یہ تو الآخر حتى اترم الله بفرج من عنده. 


الله الأمم القديمة بضروب المحن» فقد ابتلي بنو إسرائيل بفرعون» وابتلي 


۱۰ سورة العنکبوت 
أتباع عيسى بأعداثهم . فكذلك الي أتباع محمد بمن یضطهدهم ویعذبهم 
من المشركين . 

لِنَيَعْلَمَنٌ الله الذين صَدَهُوا ولَيَعْلَمَن الكَاذِبينَ» ليظهرن اللہ ما سبق 
في علمه القديم صدق الصادقين في إيمانهم من الكاذبين منهم ٠‏ وليميزن 

وقد روي عن خباب بن الارت قال: «شکونا إلى رسول الله اي شکوا 
إليه ما پلاقونه من اضطهاد) وهو متوسد بردۃ(') له في ظل الکعبة فقلنا: 
ألا تستنصر لنا الا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلکم يؤخذ الرجل فیحفر له 
في الارض فیجعل فیها فیژتی بالمنشار فیوضم على رأسه فیجعل نصفین 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دینه»(۲۲. 

وجاء في الحديث الصحيح عن النبي ب قوله: «أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينهء فان 
كان في دينه صلابة زيد له في البلاء» . 

«وحاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن يؤذيهم بالفتنة ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الامانة, فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا 
بالمعاناة العملية للمشاق وإلاً بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات» ولا 
بالصبر الحقيقي على الالام ولا بالثقة الحقيقية في نصر الله أوفي ثوابه 
على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاءء" . 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخيث كما تصهر النار الذهب 
(۱) توشد بردة: جعلها تحت رأسهء والبردة کساء مخطط يلتحف به. 


(۲) رواہ البخاري . 
(۳) عن کتاب في ظلال القرآن لسید قطب . 


سورة العکبوت ۱۱ 
وتنفي عنه الرديء منەء هذا مع العلم أن أصل معنی فتن في اللغة ادخال 
الذهب النار لتظهر جودته من رداءته. وکذلك الفتنة في الانفس تمیز الانفس 
الطيبة من الانفس الرديئة . 

ثم يتحدث القران عن الذين يعملون السيئات ثم عن الذين يعملون 
الصالحات من الأعمال مبيئاً مصير كل منهم في الآخرة: 

ام حَسِبَ الذین يَعْمَلُون السيئَاتِ أن يُسْبِقُونَا سَاءَ مَا يحكمونَ. مَنْ 
كان يَرْجُو لِفاء الله فإنّ أجل الله لات وَهُوَ السمیغ المَلِيم. وَمَنْ جَامَدَ لام 
يُجَاهِدُ لته ِنْ الله َي عَن المَالَمِينَ4 .)٦- ٤(‏ 

فاللّه سبحانه يقول: ام یب الذين یعون السات اي اظن 
الذين یشرکون بالله ویقترفون سیّیء الاعمال «أن یناه أن یعجزونا 
فلا نقدر عليهم. ویفلتوا من طلبنا قبل أن نژاخذهم بمایعملون «ساءً 
ما يَحْكُمون» بتس حكمهم الذي يحكمون بأننا عاجزون عن الانتقام منهم . 

«مَنْ كان یرم ِا اللو من كان يؤمن بالبعث ویرجو رحمه الله 
وثوابه ويخاف عقابه ففإنْ بل اللہ لآت» فان اليوم الموعود وهويوم القيامة 
آتٍ لا محالة. فليبادر الإنسان إلى العمل الصالح وطاعة الله هوَهُوْ السجیغ 
لیم فاللّه سميع لاقوال عباده عليم بافعالهم . 

«رَمْنْ جَامَدَ» ومن جاهد الکفار في سبیل إعلاء كلمة اللہ وجاهد 
نفسه بالصبر على طاعة الله والامتناع عن المعاصي والذنوب ونما يُجَاهِدٌ 
نيه فان ثواب جهاده یمود نفعه عليه ولا يرجع إلى الله سبحانه نفع من 
ذلك إن الله لَعْْيّ عن العَالمین4 إن الله غني عن جمیم خلقه لا تنفعه 
طاعتهم إياه ولا يضره عصيانهم له. 

«والذین انوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات» والذين صدُقوا بوحدانية الله 


۱ سورة العنکبوت 
وبلبوة محمد وصح ایمانهم عند ابتلاء الله لهم وعملوا بطاعته فلْكَمَرنُ 
َنهُم سيْنَاتهم 4 أي لنمِحُوَنُ عنهم سيئاتهم فلا نعاقبهم عليها رينم 
أَحْسْنْ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ4 ولنجزينهم أوفى جزاء على أعمالهم الصالحة 
ولنثيبنهم بأكثر مما عملوا وأحسن منه. 

ويتابع القرآن فيذكر نوعاً من الفتنة التي يتعرض لها المؤمن من جهة 
والديه : 

لِوَوَضّيْنَا الإنان بوالدیه سا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتشْرِككَ بي ما لیس لك به 
ِلمٌ فلا تطنهما اي مَرْجِمُكم فاكم بما کم تعمَلونَ. وَالّذِین آمنوا 
وَعَملُوا الصَالِحَاتِ لذخلنهم في الصَالجین4 .)٩-۸(‏ 

فاللّه سبحانه أوصى الانسان بالإحسان إلى والديه وذلك بالبرٌ بهما 
والعطف عليهماء والإنفاق عليهماء وطاعتهما بالمعروف وان جَاهَدَاكَ» 
وإن بذل والداك وسعهما واه ترك بي ما لك به عِلمُ 
قلا تُطعْهُمًا» أي لحخذ مع الله لها آخر لا تعلم بوجوده ولا تقر بألوهيته 
فلا تطعهما في ذلك فإذا كان الانسان علم بالعقل والدليل عدم وجود 
شريك لله فلا يتوجب عليه عبادة غير الله لان مالم يعلم صحته لا يجوز 
اتباعه «إليّ مُرْجِمُكُمْ» إلى الله معادكم ومصيركم فاكم بِمَا كلثم 
تَعْملونَ4 فيخبركم الله يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من صالح 
الأعمال وسینها فيجازيكم عليها. 

«والَّذِين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ» والذين صدّقوا بوحدانية الله وبنبوة 
محمد وعملوا الصالحات من الاعمال على اختلاف أنواعها وأهمها أداء 
فرائض الله واجتناب نواهيه دهم في الصلِحينَ» أي يحشرهم الله 
في زمرة عباده الصالحین من الانبیاء والاولیاء ویکون مجاوراً لهم في 


صورة العنکیوت ۱۳ 
الدرجات العالية في الجنة . 

ثم یتحدّث القرآن عن نوع آخر من الفتنة لم یصمد لها المنافقون 
الذين أعلنوا الایمان بالستتهم لا عن اقتناع منهم : 

«وَبن الثاس من يَقُول آمنا بالل ذا آوذي في ال جمل فة لاس 
كَعَذَاب الله وین جاء نَضرٌ مِنْ رَبك لین نا كا مَمَكُمْ أو ليس الله باغلم 
بت تو مل ود اتی کو ویش 
المنافقین6 (۱۱-۱۰). 

اللہ سبحانه يقول: 9وَمِنَ الاس مَنْ يمول انا بالل4 أي ومن 
الناس الذین یذعون الاسلامٌ من يقول: آقررنا وصدقنا بوجود الله ووحدانيته 
«فإذا أُوذِيَ في الله فإذا آذاه المشرکون بسبب [قراره بوحدانية الله جعل 
فتنة الناس کعذاب الله أي جعل ما يقع عليه من أذى المشركين في الشدة 
کعذاب اللّه في الآخرة فارتدُ عن إيمانه راجعاً إلى الکفرہ وكان أذى الكفار 
صارفاً له عن الإيمان, كما أن الخوف من عذاب الله صارف للمؤمن عن 
الكفر بالله وین جاۃ نَضْرٌ مِنْ رَبك ولئن نصر الله المؤمنين واعطاهم 
الغنائم اعترض هؤلاء المنافقون وقالوا للمؤمنين لقن إنا كنا مَعْكُم» أي 
إنا كنا مشايعين لكم في دينكم فاعطونا نصيبنا من الغنائم أو لَيْسَ الله ألم 
ہما في صُدور المَالَمِينَ4 هذا الاستفهام معناه التقرير» اي قد علم الله 
ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر» ومن إخلاص ونفاق» فکیف يخادع 
الإنسان ربه الذي لا تخفى عليه خافية وََيَعْلَمَنٌ الله الَذِين منوا یمن 
المنَافِقِينَ» أي لیختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز من يطيع الله عن 
صدق واخلاص. ومن يطيعه رياءً ونفاقاً فيظهر الله للناس صدق من صدق 
في إيمانه ويفضح الله المنافق منهم 

ويتابع القرآن فيذكر نوعاً آخر من الفتنة التي يتعرض لها المؤمنون على 


14 سورة العنکپوت 
يد الكافرين الذين يحاولون إضلالهم بادعاءات باطلة : 


«وفال الّذِينَ کَفْرُوا للذین آمنوا اُمُوا سينا وَْنَحْمِلُ خَطَايَاكم 
وَمَاهُمْ بخابلین بن حَطَايَاهُم من شيء الم لبون . وحم الْفَالَهُم 
وَأنقالاً مُغ اتقالهم ول یوم القِيَامَة عم كَانُوا يَفتَرُون4( ۱۲ -۱۳). 

فالذین کفروا باللّه يقولون للذین آمنوا: « انوا يناه والمراد باتباع 
سبیل الکافرین هي طريقتهم التي کانوا علیها من عبادة الاصنام. والتکذیب 
بالبعث بعد الممات, وجحود اللواب والعقاب في الأخرة ونمل 
خطایاکم 6 أي انکم إن اتبعتم طریقتنا في ذلك فَبْعتُم بعد الممات وجوزیتم 
على اعمالکم فإنا نتحمل آثام خطایاکم حيئئذ. ولکن الله يرد عليهم: 
ووما هم بخایلین مِنْ خطایاهم من شيء» أي وما هم بحاملين من آثام 
خطایا المؤمنين من شيء «وانهم لَكَاذِبُونَ4 وإنهم لکاذبون في دعواهم 
وما وعدوا المؤمنين به «ویحملنْ لْقَالَهُم وأثقالا مَعْ أنْقَالِهِمْ4 أي سیحمل 
هؤلاء المشركون بالله الذين حاولوا إضلال المژمنین خطايا آنفسهم وخطايا 
من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع خطاياهم. والتعبير عن الخطايا بالأثقال 
للإيذان بمقدار ثقلها عليهم يوم القيامة لما سيحاسبون عليها حساباً عسيراً 
«رلیْسألن یم م6 اي سؤال تقریع وتبكيت ظعَمًا كَانُوا يرون عما 
كانوا يختلقون من الأكاذيب والأباطيل . 

ثم ينتقل القرآن إلى ذكر الفتنة التي ابتلي بها أنبياء الله مع أقوامهم» 
وما لاقوه منهم من ألوان المكاره والإيذاء. ہما فيه قدوة وعزاء للمؤمنين: 

«ولقذ أرْسَلْنَا ثوحأ إلى قَوْيِهِ بت فيهم الف س الا حَمِسِينَ عَاماً 
فَأَحَذَهُمْ الطوقان وَهُمْ ظَالِمُونَ . فَأَنْجَيناهُ واضخاب السّفيةٍ وَجَعَلْنَاهَا آية 
ِلعالمِينَ4( ۱۶ ۱۵). 


سورة العنکبوت ۱۰ 

أي لا يحزنك يا محمد واصحابك ما تلقون من الاذی من المشرکین 
فان مصیرهم إلى الهلاك, ومصيرك ومصير المژمنین إلى الفوز والنجاة. كما 
فعل ربك مع نوح عليه السلام إذ أرسله الله إلى قومه فلبث فیهم تسعمشة 
وخمسین عاماً یدعوهم إلى عبادة الله وحده ورك عبادة الأصنام والاوثان, 
فلم يزدهم دعاؤه إياهم ل ابتعاداً عنه ورفضاً لدعوته. إلى أن أهلكهم الله 
غرقاً بالطوفان. وهو الماء الكثير الذي غمرهم فأهلكهم فَوَهُمْ ظَالِمونَ» 
وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم واستمرارهم عليه «وأنجيناه وَاضْحَابٌ 
السَفينة4 أي انجی الله نوحاً ومن معه في السفينة من أولاده وأزواجهم ومن 
أتباعه المؤمنين 9وَجَعلَْاها آية للالمین4 أي وجعل الله السفينة عبرة عظيمة 
للناس الذين جاءوا بعدهم» حيث انجی الله المؤمنين وأهلك الکافرینء 
أو جعلها حجة وآية حيث بقیت مدة طويلة على جبل الجودي بعد انحسار 
الماء وراها الكثير من الناس . 


واختلف في مبلغ عمر نوح عليه السلام فقيل: كان عمره ألف منة إلا 
خمسين عاماً. وقيل إن هذه المدة كانت المدة التي دعا فيها قومه إلى عبادة 
الله وان هناك مدة إضافية من الزمن قبل دعوته قومه إلى عبادة اللّه ومدة بعد 
هلاك قومه بالطوفان واختلف في تعيين هذه المدة» وقيل إن المدة 
المذكورة في القران هي مدة إقامته في قومه من لدن مولدہ إلى غرق قومه 
فقط . 


آما طول عمر نوح عليه السلام والذي يبدو لنا غير مألوف. فانا نتلقاه 
بقبول لانه صادر من رب العالمین» ویمکن أن نجد له تفسيراً ‏ والّه اعلم - 
هو أن عدد البشرية یومذاك کان قلیلا» فليس ببعيد أن يعوض الله تلك 
الاجیال بطول العمر لعمارة الارض . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير 


۱۹ سورة العنکبوت 
من الأحياء فکلما قل العدد. وق النسل طالت الأعمار كما في النسور 
وبعض الزواحف حتی لیبلغ غمر بعضها مثات السنین بينما الذباب الذي 
یتوالد بالملایین فهو قصير العمر . 

هذا مع العلم أن تلوث البيئة لم يكن قد حل بالکرة الأرضية وما يستتبع 
ذلك من أمراض وآفات. ولكن بالرغم من ذلك فان العمر عطاء رباني 
لا يخضع لأي اعتبار. 
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خلون إفْكأ : وتصنمون اصناماً وتفترون كذباً بأنها آلهة. 
فابتغوا فاطلبوا. 

تون : ترون وترجعون. 

بمعجزین : بفائتين ربكم عن إدراككم . 
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شرح الف رات 

مأواكم : منزلکم الذي تأوون إليه . ۱ 

والكتاب : أي الكتب المقدسة التي أنزلت على الأنياء. 

الفَاحِشَة : المراد بها هنا اللواط . 

تَفْطَمُونَ الیل : تسطون على المسافرين وتأتون الفاحشة بهم . 

تون في تادیکم المنكر : وتأتون في مجلسکم المنكر والفواحش علناً. 
من الغابرين : من الهالکین . 
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شبح الفردات 

رُسُلُتَا : أي ما أرسله الله من الملائكة . 
0000 

ضاق بهم ذرعا : : ضاق صدره عن تدبیر أمرهم . 
رجا 2 عذاباً. 


يفون : یخرجون عن طاعة الله ويرتكبون المعاصي . 
آیة بين : علامة وآثاراً واضحة تدل علیهم . 


سابع وة الکو 

وبعد الكلام عن نبي الله نوح يأني الکلام عن نبي الله إبراهيم : 

«وابراهیم إذ قال له اعبّدُوا الله وانقوه لک خر لَكُمْ إن كنم 
تَْلَمُونَ . الما تَعْبّدونَ من ون اللہ أوتاناً تخلْقون إفكا ان الَذِينَ تَعْبُدونَ 
من دون الله لا یملکون کم را فابتَهُوا عند الله الررْقَ وَاْبُدُوهُ وَاشْكُروا 
لَه لی ترجموت 4( ۱۱ - ۱۷). 

أي واذکر یا محمد أيضاً نبي الله إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله دون 
غيره من الأوثان والاصنام فإنه لا له لكم غيره نموه اي واتقوا سخطه 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه لذَلِكُم خَيِرٌ کم أي ما ذكر من العبادة 
والتقوى خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأوثان والاصنام إن کم 
تَعْلَمُونَ إن كنتم تعلمون الخير من الشر وتميزون أحدهما عن الآخر. 

«انما تَعْیْدُونَ من دون الله أوثاناً» والاوثان: جمع وئن وهو الصنمء 
وقیل : الصنم ما یتخذ من ذهب أو فضة أو من معدن آخرء والوئن ما یتخذ 
من جص أو حجارة, فعبادة الاوثان عبادة سخيفة بل تعذ تحقیراً للعقل 
البشري» فکیف یعبد الإنان صنماً من صنعه ويفتري كذباً بأنه إله لذا تقول 
الأية فَرَنحْلْئُونَ إنكاًي تخلقون: تعملون وتنحتون. وتأتي بمعنی : 
تكذبون. والإفك هو الکذب. فيكون المعنی : إنكم تعملون الاصنام 
وتنحتونها للكذب أو بمعنى إنكم تكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدّعون 
آنها شفعاؤكم عند اللّه. «إِنّ لین تَعبدُونَ من ون الله أي إن أوثانكم 
التي تعبدونها من دون الله إلا يَمْلِكُونَ لک رای لا تقدر أن ترزقکم شيئا 
هفابتَعُوا عند اللہ الررق» فالتمسوا الرزق عند الله دركوا ما تطلبون 
لِوَاعْبُدُوه واشکروا له واخضعوا له وحده وتذللوا لە: واشکروا الله على 


سورة العنکبوت ۲ 
نعمه التي اعطاکم إياها له تُرْجَعُونَ» إلى الله ردول بعد مماتکم 
فيسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم لغيره سبحانه . 

ثم تأتي الآيات التالية معترضة ين الكلام عن إبراهيم. وهذه الآيات 
موجهة إلى المشركين وإلى كل مُنكر لله مُنكر للقائه بعد الممات : 

وون كبوا فقذ کَذّب أَمْمْ من بكم وَمَا علی الرسُول ال اللام 
المیین . أو لَمْ یروا یف ىء الله الْحَلْقَ ثم یمه زن دك عَلَى الله یسر . 
قل سیروا في الارض فانظروا کیف بَدا الق تم الله شىء النشأة الاخرة 
إن الله ی كل شيء قَدِير. يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وحم مَنْ يَشَاءُ وله تقلبُونَ. 
وما تم بمُعْجرِينَ في الازض ولا في السماء و لَكُمْ بن دون الله مِن ولي 
ولا تصیر . والذین کَفْرُوا بآيات الله ولقائه اولك يسوا من رحمتي وأوئیك 


هم عَذَابٌ أَلِيمٌ» (۲۳-۱۸). 


ورن تکذبُرا6 أي وان تکذبوا أيها المشرکون رسول اللّه محمداً فیما 
نما إليه من عبادة ربكم وحده. والبراءة من الأوثان التي تعبدونها «فقذ 
كذُبَ أممْ ِن َك فقد کذبت جماعات من الأمم قبلكم رسل الله فيما 
دعتهم إليه من عبادة الله وحده فحل بهذه الامم سخط الله ونزل بها عاجل 
عقوبته وا عَلَى .لا للع المبينُ4 وما على محمد إل أن يبلّفكم 
عن الله ما مر به ببلاغ واضح 

َو لم یروا کیت یی الله الحَلْقَ ثم يُعِينُهُ» هذا الکلام للانکار 
على المشرکین لتکذییهم بالبعث مع وضوح دلیله . والمعنی : ألم ینظروا 
ویعلموا كيف یخلقهم الله ابتداءً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فیهم الروح 
ثم یخرجهم إلى الدنیا ثم یتوفاهم بعد ذلك وکذلك سائر الحیوانات وساثر 
النباتات. وهکذا تستمر دورة الحياة منذ بدء الخليقة ما دامت الدنیا على 


۲۲ سورة العنکبوت 
نظامها المعهود. هؤلاء المكذبون بالبعث نظروا وعلموا ذلك فکیف 
يستبعدون قدرة الله على إعادة الموتى أحياء يوم البعث إن دك عَلَى الله 
يَسيرٌ> إن ذلك سهل هيّن على اللّه. 


فل سِيرُوا في الأزض. فانرا كَيِفَ بَا الحَلْقَ4 أي قل يا محمد 
للمنكرين للبعث سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الله خلق الاشیاء على 
كثرتها واختلاف ألوانها وطبائعها وانظروا إلى آثار مساكن القرون الماضية 
والأمم الخالية لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . هذه الآية أقامت صرح علم 
«الجیولوجیاه قبل أن يلد هذا العلم, فبعد قرون كثيرة من نزول القرآن أعلن 
عالم إسكتلندي اسمه هاتون نتائج أبحائه قائلاً: إن تاريخ الارض وما عليها 
مكتوب بين طيات قشرتها. ومنذ ذلك الوقت ولد علم الجيولوجيا الذي يقوم 
على الحفريات في الأرض واستكشاف تاریخ الخليقة منذ بدئها حتى الآن. 

وئم الله یی ء ال الآخِرَة» ثم ينشىء الله الحياة الآخرة حيث 
يبعث الناس أحياء بعد فنائهم «ِْ الله على کل شَيء قَدِيرٌ» إن الله قادر 
على خلق كل شيء بدہاً وإعادة لا يعجزه شيء آراده «عَدْب مَنْ یا ویرخم 
مَنْ يَشْاءُ» وبعد أن يعيد الله الناس أحياء بعد فنائهم یعذب من يشاء منهم 
على ما أجرموا في حياتهم الدنيا ويرحم من يشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل 
صالحاً وی تبون 4 وإلى الله ترجعون وتردون بعد الممات. 

نا آنتم بِمُمْجِرِينَ في الأزض ولا في السّمَاءِ» ولستم أيها 
المكذبون بالبعث بغالبين لقدرة الله ولا تفوتونه إن هربتم من حكمه سواء 
كنتم في الارض أو في السماء وما لَكُمْ من دون الله من ول وَل نصيرٌ» 
وليس لكم أيها الناس غير الله من ولي يلي أموركم ولا نصير يدفع عنكم 


عذابه . 


سورة العنکیوت ۲۳ 

الین مروا بآیاتِ الله ولقائه والذین جحدوا اياتٍ القران 
والدلائل على وحدانية الله وكذبوا رسله وأنكروا لقاء الله والبعث والحساب 
لأولَئِكَ ينسوا من رخمتي4 أولئك ینوا من رحمة الله ودخول الجنة في 
الاخرة عندما يعاينون ما اعد الله لهم من العذاب اوليك لَهُمْ عَذَابٌ أليم» 
واولئك لهم عذاب موجع؛ ووصف العذاب بكونه ألیعاً للدلالة على أنه في 
غاية الشدة ۔ 

ثم يعود بنا القرآن للكلام عن نبي الله إبراهيم عليه السلام واتمام 
قصته : 

فما کان جَوَابَ و إلا آن قاو الو أذ رو فأنْجَاء الله من الثار 
رن في لك لایات و يُؤْمِنُونَ . وَقَالَ ما تنم من دون الله آوثانا مُودة 
يم في الخياة الب نموم القِيَاةٍ بر بفضکم بض وین بنضکم 
بَعْضاً وماواکم الثار وما کم مِنْ اصرین6( ۲۵-۲۸). 


أي فلم يكن جواب قوم إبراهيم عندما قال لهم : اعبدوا الله واتقوه إلا 
أن قال بعضهم لبعض اقتلوه أو حرقوه بالنار. ففعلوا وأرادوا إحراقه فاضرموا 
له النار وألقوه فيها فانجاه الله منها بان قال: يا از كوني بَردا وسلاماً على 
إبراهيم 6 . 

ون في دك لآيات لقوم يُوْمنُونَ» إن في إنجاء الله لإبراهيم من 
النار بعد أن ألفي فیها لدلائل وعبر وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة اللہ 
وإنما خص الله المؤمنين بالذكر لانهم هم الذين يتعظون دون غيرهم . 

«وفال نما الُحْذْنُم من مُونِ الله اانا وقال إبراهيم إنما اتخذتم 
الأوثان آلهة تعبدونها متجاوزين عبادة الله وحده مود بتکم في الحَيَاةٍ 
ڈنیا أي لتتحابوا فيما بينكم وتتواصلوا على عبادتها وخدمتها. فهم 


۲4 صورة العنکبوت 
ما اتخذوا الأوثان آلهة اعتقاداً واقتناعاً بأنها جديرة بالعبادةء إنما يجامل 
بعضهم بعضاً على هذه العبادة استبقاء لما بينهم من مودة ولمنافع ذاتية 
يبتغونها ولكن على حساب الحق . 

1 یوم م القيامة ة یف بَعْضكُم ببَعْضٍ € ثم يوم القيامة - أيها سی 
علی عبادة الاوثان - عندما تحشرون إلى ربکم وتعاینون ما أعد لکم من 
العذاب ینکر بعضکم بعضاً فیتبرا القادة من الاتباع » والأتباع من القادة وین 
بَعْضْكم بَعْضأ» أي یسب ویدعو بعضکم على بعض بالبعد من الخیر 
آومن رحمة الله . «رَمَااکم النار6 ومصیرکم جميعا إلى النار وم لکم من 
ناصرین4 وما لكم من انصار ینصرونکم من الله حين یصلیکم نار جهنم 
فینقذونکم من عذابه : 

ويتابع القرآن الکلام عن إبراهيم عليه السلام : 

ونان لَهُ لوط وال إني مُھَاجر إلى رَبي إِنْهُ هُوَ العزیز الحكيم . 
و و و و 5 بی ھا و و ۶ وو و و - ار وه مكمه رو 
ووهبنا له إسحق ویعقوب وجعلنا في ذریته البوة والکتات واتیناه اجره في 
ادن وه ف في الا خرة لَمِنَ الصّالحین4 ٢٢(‏ -۲۷). 

لوط هو أول من صدّق بنبوة إبراهيم حين رأى النار برداً وسلاماً عليه 
وکان ابن آخیه «وَقَالَ إني مهاجر إلى رَبِي » القائل بذلك هو إبراهيم 
وهو أول من هاجر من أرض الکفر إلى أرض يعبد الله فیها بسلامء هاجر من 
قری ما بين النهرین في العراق إلى (حران) في أقصى ما بين النهرین غربا ثم 
إلى فلسطین ومعه ابن آخیه لوط . 

تأمل قول إبراهيم : «إني مُهَاجر إلى رَبي) إنه لم بهاجر للتجارة 
أو إلى أي غرض دنيوي. وانما هاجر إلى ربه متقربا إليه» ملتجثا إلى جماه. 
وهكذا على المؤمن عندما تضيق في وجهه أبواب الفرج» عليه أن يهاجر إلى 


سورة العنكبوت Yo‏ 
الله بقلبه وكيانه ليكشف الضر عنه. وأن يهاجر من بلده عندما یخاف الفتنة 
على نفسه وولده عند استفحال الفواحش والمنكرات إلى بلد يجد فيه الأمن 
على نفسه وولده انه هُو العَزِيرُ الحَكِيمُ» إن ربي هو القوي الغالب الحكيم 
في تدبیر خلقه . 

رل إسخق فرب » وبعد فراق إبراهيم قومه من الله عليه 
بالاولاد نوهب له إسخق ولداً بعد (سماعیل ویعقوب من إسحق أي حفیده 
ووَجَعَلنَا في زی التبُوّةَ والکتاب 4 فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذریته 
والكتاب: اسم جنس للكتب الإلهية التي أنزلت على ذريته من الانبیاء. 
فالزبور أنزل على داود عليه السلام والتوراة أنزلت على موسى عليه 
السلام. والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام» والقران أنزل على 
محمد ب وهؤلاء الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم» ومحمد یرجم نسبه إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام . 


لِوَائَيناهُ أَجْرَهُ في ادنيا وهو الثناء الحسن عليه من أهل کل الأديان : 
اليهوديةء والنصرانية» والإسلام» فكل أتباع الأدیان یحبونه ويذكرونه بالخير 
وینتمون إليه وه في الاخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ4 وهو في الحياة الاخرة في 
عداد الكاملين في الصلاح الذين لهم الدرجات العليا في الجنة . 


ثم تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم» فقد هاجر لوط مع إبراهيم إلى 


فلسطين وبعدها إلى مصر وعند رجوعهما من مصر اختار لوط بقعة الارض 
التي تقوم علیها مدینتا سدوم وعمورة في وادي الأردن وأقام بمدينة سدوم . 


وكان أهل مدینة سدوم آفجر الناس وأکفرهم وقد ما فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من ب بني آدم وهي اللواط فارسل الله نبيه لوطاً إليهم 
بالرسالة الإلهية لهدايتهم وتحذيرهم من سوہ آفعالهم إقرأوا قوله تعالى : 


لها سورة العنکبوت 

(ِوَلُوطا إِذْ قال لقومه نکم لاون لاحفة ما سبِقَكُم بها من اخد من 
العَالَمِينَ . اننکم تاتون الرجال وَتَقَطَمُونَ الیل وَتَأَنُونَ في نَادِيكُمْ المُنکر 
قما كان جَوّاب قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا انا یفاب اللہ إِنْ کنت مِنَ الصادفین . قال 
رب الضرني عَلَى الْقَوْم الْمُفْبِدِين) (۳۰-۲۸). 


أي واذكر يا محمد إذ أرسلنا لوطاً إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده وأنكر عليهم العمل الفاحش الذي كانوا یفعلونه - وهو اللواط - الذي 
لم يسبق إلى فعله أحد من خلق اللّه وقال لهم : «َیُنکم اون الرَجَالَ اي 
إنكم تفعلون الفاحشة بالرجال في أدبارهم لوَتَفْطمُونَ السّبِيلَ4 وقطع السبيل 
عمل قطاع الطرق من قتل الانفس وأخذ الأموالء كما كانوا يفعلون الفاحشة 
بمن مر عليهم من المسافرين نون في نَادِيكُم الْمْکر4 النادي: 
المجلس. أي كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم علناً. وإضافة إلى ذلك 
كانوا یرمون المارة بالحصى ويسخرون بهم «فْمّا كان جرا قَوْبِهِ» أي نما 
كان رد قومه عليه حين نصحهم بالكف عن معاصيهم وحذرهم من عذاب الله 
إلا أن قَالوا انا بغذاب ال اي قالوا على سبيل الاستهزاء آثتنا يا لوط 
بالعذاب الذي تعدنا به ون کنت مِنَ الصّادِقِينَ 4 إن كنت صادقاً فيما تهددنا 
من نزول العذاب. أمام هذا التبجح والتحدي المصحوب بالتکذیب توجه 
لوط إلى ربه قاثلا: ال رب انضرني عَلَى الْقَوْم الْمُفْسِدِينَ». 


ویتابع القرآن فیذکر الاحداث التي سبقت هلاك قوم لوط من [رسال 
الله ملائكة نزلوا ضيوفاً على إبراهيم متتکرین بصورة فتيان فبشروه بولد 
سَيْرْزهُ واخبروه بانهم ذاهبون لإهلاك قوم لوط فارتاع من ذلك لان فیهم 
ابن أخيه لوط فطمانته الملائكة بنجاته من العذاب : 


«ولما جات رل راهيم ری قَالُوا إن مُهلکوا أل هَل الَرية 


سورة العنکبوت ۳۷ 
إن لها کائوا ظالمین . قال إن فيها لوط قَالُوا نحن اغلم من فِيها یه 
واه إلا امه كانت من الابرین 4( ۳۲-۳۱). 

الله سبحانه يقول: وا جاءت نهیم ری اي وحین 
جاءت الملائكة المرسلة من الله إلى ابراهیم بالبشری بولد سیرزقه اسمه 
إسحق وولد الولد یعقوب طقَالوا نا مُهلکوا اهل غَذه الفَرَیَةِ4 أي قالت 
الملائكة لإبراهيم إن الله آمرهم بإهلاك قرية سدوم إن أَهْلَهَا انوا 
ظَالِمِينَ4 تعلیل لسبب إهلاكهم بإصرارهم على الظلم وتمادیهم في الفحش 
وانواع المعاصي طقال رن فارطا اي قال إبراهيم إن في قرية سدوم لوط 
فكيف تهلکونها قالوا نْحْنَ أَعْلَمُ بِمَنْ فيهَاه فأجابته الملائكة بأنهم یعلمون 
من فيها وغير غافلين عن مكان لوط طلنَجْينْهُ وأَهْلَهُم اللام الداخلة على 
لننجینه لام القسم أي واللَّه لننجينه وأهله من الهلاك الذي هو نازل بقريته 
1 امرأَنَهُ كانت مِنْ الغَابِرِينَ4 أي كانت من الباقين في العذاب أو في 
القرية التي سینزل بها العذاب ولا ینجیها کونها امرأة لوط لأنها ساء عملها 
وخانت زوجها وأصرت على کفرها . 

ثم یصف القرآن نجاة لوط وهلاك قومه : 

وما آن جاءت را لوطا سِية بهم وضاق بهم ذَرْعاً ونالوا 
لآ نف ولا تخزن لا مُنَجُولكَ وَأَهْلَكَ إلا امراك كانت من الضابرین. انا 
مُنزِلُونَ على أهل هَذِهِ القرية جرا ین الماہ بما او يَفْسْقُونَ . وَلقذ ترا 
نا يي قوم نود (٣۴۔‏ مج . 

أي وبعد فراق الملائكة إبراهيم ومجيئهم إلى لوط سي: بهم» أي 
ساءه مجیثهم لانه ظنهم من البشر وهم جاءوه متتکرین بصورة شباب حسان 
الوجوه «وضاق بهم ذَرْعاً» اي وضاق بشانهم طاقته ووسعه خوفاً من اعتداء 


۲۸ سورة العنکبوت 
قومه علیهم بالفاحشة «وقالوا: لا حف ولا تحزن وقالت الملائکة للوط 
لما رأوا عليه آمارات القلق لا تخف من قومك علینا, ولا تحزن لأجلناء فاننا 
ملائكةٌ ولسنا بشراً فلا قدرة لهم للوصول إلینا «نا مجو وَامْلكَ» مسا 
يصيبهم من العذاب إلا امْرَأَك كانت من الغابرین» اي من الهالکین إا 
مُنزلون عَلَى هَذِهِ الفربة رجْز۱) من السّمَاِ» اي لا منزلون على هذه القرية 
عذاباً من السماء «بمّا كَانُوا يَفْسُقُونَ» بما کانوا يأتون من معصية الله 
ویخرجون عن طاعته . 

ولما آن وقت العذاب الذي قدره الله علبهم بعث الملك جبریل فاقتلع 
قراهم من قرار الارض ثم قلبها علیهم. وارسل عليهم حجارة من طين 
متحجر صلب كانت تنهال علیهم متابعة منتظمة طوَلَقَلُ ترکنا منها آية بي 
أي ولقد أبقينا من قراهم علامة ودلالة بينة هي قصتهم العجيبة ومصیرهم 
الأسود وآثار الخراب في دیارهم الذي هوعظة «لقَوم, مْقلون 4 لقوم 
یتفکرون في مواعظ الله ویعتبرون بما جری لقوم لوط . 

والبقعة التي اصابها العذاب هي البقعة التي تعرف الیوم بالبحر 
المیت» ویری بعض العلماء أن البحر المیت لم يكن موجوداً قبل هذا 
الحادث» وانما حدث من الزلزال ما جعل اعالي البلاد سافلها وصارت 
منخفضة عن سطح البحر بنحو أربعمائة متر» وقد جاءت الاخبار في السنین 
الماضية عن اکتشاف آثار مدن لوط على حافة البحر المیت. 


(۱) الرجز: ویقال الرجس. وهو العذاب من قولهم: ارتجز وارتجس ]ذا اضطرب لما پلحق 
المعذب من القلق والاضطراب . وما آشبه العذاب الذي يأتي من السماء ہما یحصل حالیا 
في الحروب من سقوط القنابل والصواریخ على المدن قلقي في نفوس الناس الرعب 
والاضطراب وتلحق بهم المذاب والخراب والهلاك. والماء ما يقابل الأرض وكل 
ما علاك فأظلك يقال له سماء . 


سورة العنکبوت ۲۹ 

وکلمة صريحة نقولها: إن القران استهجن فاحشة اللواط وأوعد 
مرتکبها بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرةء ولکن العار هو آن بعض الدول 
الغربية التي تدعي الحضارة آباحت مزاولة هذه الفاحثة متعللة بالحرية 
الشخصية ولكن هل الحرية الشخصية هدم الفطرة الإنسانية والخروج بها 
عن طبیعتها السامية وإتيان الشهوة في الموضع الذي تتقزز منه النفس ویأنف 

هل الحرية إباحة هذه الفاحشة التي نسيء إلى النساء وتجني علیهن 
بسبب انصراف الرجال عنهن» وتعطل النسل وتقضي على نظام الأسرة 
وما فيها من سعادة وطمأنينة؟ 

ولكن الحكمة الالهية لا تترك الفساد يستشري بلا عقاب فقد طالعتنا 
الأخبار الطبية منذ زمن ليس ببعيد عن وجود مرض خطير فتاك بدا ينتشر 
ويهدد العالم المتحضر بشر الويلات وهو مرض فقدان المناعة المكتسبة عند 
الانسان (الإيدز) وهذا المرض أكثر ما يصيب الذين يمارسون الشذوذ 
الجنسي . ويصيب أيضاً الذين ينتقل إليهم دم من متبرعين مصابين بفقدان 
المناعت وکذلك ینتشر هذا المرض بالعدوی عند الاتصال الجنسي وبواسطة 
حقن المخدرات . 

والاسلام جعل أقصى العقوبة على من یزاول اللواط فقد قال رسول 
الله محمد ية : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
بهم( , وذلك لتطهير الأرض منهم . 


(۱) رواه الإمام أحمد. 


سورة العنکبوت 
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کھج 7 


وم هرا ا ڪان لد لی ول کاو اَم 
6 مک ایند زمر هجوت 
ولا توا في الأرْض مُفسدین : ولا تكثروا من الفساد في الارض . 
فاخذتهم اجه : فاهلكتهم زلزلة شديدة. 
جائمین : موتى هامدين لا يتحركون. 
وَريْنَ لهم الشيطان أعمالهم : وحشن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي . 
فْصَدَّهُمْ غن اليل : فصرفهم عن سبيل الله . 
وكانوا مُنْتبصرین : وكانوا عقلاء متمكنين من التدبر والفهم . 
سَابِقِينَ : مفلتين من الطلب. 
أَخَذْنَا بذنبه : جازاه الله وأهلكه بذنه. 
خاصباً : ريحاً عاصفة فيها حصی . 
أَحَذَّتَهُ الصيحة : أهلكته صيحة من السماء مدوية مرعبة . 
أولياء : المقصود الأصنام التي كانوا يبغون منها التفع (جمع ولي). 
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اون ال زیر وا می ا ےک له یه ها ای 


7 1 کپ ص سے ع ص ر ا کرس رص ۲ 
عونصم کا ڪر 


شرح الفرتات 


آوفن : اضعف. 

يُدُعون من دُونه : یعبدون غیره. 

الفخشاء : الزنا وکل فعل قبیح منکر. 

المنکر : آنواع المعاصي . وکل فعل تحکم العقول الصحيحة بقبحه. 


۳۲ 
سابع سُورة المنجوت 

وبعد الکلام عن لوط ینتقل القرآن إلى الکلام عن النبي شعیب عليه 
السلام. وقومه هم أهالي (مدین) وهي قرية تقع في أرض معان من آطراف 
الشام مما يلي الحجاز وهم عرب ینتسبون إلى مدين بن إبراهيم الخلیل . 

وكان أهل مدين لا يؤمنون باللّه ويعبدون سواہ ويفسدون في الأرض 
وکانوا من أسوأ الناس معاملةً ينقصون الكيل والميزان إذا باعواء ويبخسون 
الناس أشياءهم. وقد تكلم القرآن عنهم في سورة هود وسورة الأعراف وهو 
في هذه السورة يوجز الكلام عنهم : 

«وإلى مَدْيْنَ أخاهم شُعَیاً لقال یا وم ادوا الله وارجوا ای الاخر 
ولا تغشوا في الازض مُفْيِدِينَ. فَكَدّبُوهُ فأخذتهم الرّجِفَةُ فأَصْبَحُوا في 
دارهم جَائْمِينَ © -7١(‏ ۳۷). 

فاللّه تعالى يقول: ری مَذْيْنَ أَحَاهُم شُعَيباً» اي والی مدين أرسلنا 
أخاهم شعيباًء وَسُمَي آخاهم لان شعيباً هو من ذرية مدين بن إبراهيم الذي 
هو ابو القبيلة التي تسمى المدينة باسمه. فكما أن شعيباً ينسب لمدين 
فكذلك قومه كذلك سموا بأهل مدين لفقَالَ يا قوم اعبّدوا ال فقال شعيب 
لقومه : اعبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة والطاعة «وارْجُوا یوم الآخر» 
والرجاء ياتي بمعنی : ترم أمر فيه مسرّة. كما يأتي بمعنى : الخضوف؛ 
والمعنى : وازجوا بعبادة ربكم وابتعادكم عن الذنوب ثواب ربكم في اليوم 
الآخر بعد الممات. أو بمعنی : وخافوا عقاب الله في اليوم الآخر. هذا وقد 
كان القوم ینکرون ذلك الیوم «ولا تغشوا تعشوا في الازضِ فسبین» العو 
والعتي : اشد الفساد. أي لا تکثروا الفساد في الارض وعصیان الله فیها. بل 
توبوا إلى الله من ذنوبکم وارجعوا إليه بالطاعة . 


سورة العنکبوت ۳۳ 

هنيو فََحْدْنْهُمْ الرجفهٌه فكذب اهل مدين شعیاً فيما جاءهم به 
من عند الله من الاوامر والنواهي فكان عقابهم أن أهلكتهم الزلزلة الشديدة 
التي نشأت من صيحة الملك جبريل ظفَأَصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ 4 
فأصبحوا في بلدهم ومنازلهم موتى هامدين لا یتحرکون . 

وبعد ذلك ينتقل القران إلى الكلام عن قوم عاد. وقوم ثمودء وما 
أصابهم من هلاك جزاء کفرهم : 

«وَعَادا ونود وق ین كُم من مَسَاكِبهمْ وَزیْنْلَهُمْ اشيطَانُ أعمالهُمْ 
فَصَدُهُمْ عَنٍ السُبيل وَكَانُوا مین 4( ۳۸). 

فقوله تعالى : «طوَعَادأً وئمود6 منصوبان بإضمار فعل ينبىء عنه 
ما قبله. أي وأهلكنا(' عاداً وثمود هوق تین لم من مَنَاكهِمْ» أي وقد 
تبين لكم أيها المشركون من آثار مساكنهم الحربة كيف أهلكهم الله وأبادهم 
وذلك عند ذهابكم إلى الشام أو الإياب منها ورین لَهُمْ التْبْطَانُ أَعْمَالَهُمْ » 
وَحَشّن لهم الشيطان سوء آعمالهم من الکفر بالله وتكذيبهم رسله فرأوها 
حسنة 9قَصَدَّهُمْ عن السُبيل 4 فمنعهم الشيطان وصرفهم عن طرق الهداية 
والحق والخير طوكانوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 وكانوا عقلاء يمكنهم التمییز بين الحق 
والباطل بالاستدلال والنظر ولكنهم لم يفعلوا ذلك. أو بمعنی : وكاتوا 
مستبصرين في ضلالتهم يحسبون أنهم على هدى وصواب وهم كانوا على 
ضلال. 

ثم يذكر القرآن قارون وفرعون وهامان : 

«ونازون وفرعون وَمَامَانَ وَلْقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بالینات فَاسْتَکُبرُوا في 
الارض وَمَا کانوا سابقین 4( .)۳٩‏ 


(۱) لان قوله تعالی فما سبق «فآخذتهم الرجفة6 يدل عليه لانه في معنی الإهلاك . 


۳۶ سورة العنکپوت 

الاية معطوفة على ما قبلها. أي وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . أما 
قارون فقد ورد الکلام عنه في سورة القصص وکان من قوم موسی فبغی 
علیهم بثرائه ولم یستمع إلى نصح الناصحین من وجوب الا حسان إلى الفقراء 
وعدم البغي والفساد في الأرض . 

وآما فرعون فکان طاغباً غشوماً يرتكب ابشم الجرائم كقتله ذکور بني 
|سرائیل ظلما. وتسخیر الناس لمطامعه وشهراته وجعلهم فرقا. وهامان کان 
ززیره المدبر لمكائدة المعين له.على ظلمه «ولفذ جَاءَهُمْ مُوسَى بالییناتِ4 
أي لقد جاء موسى إلى هؤلاء جميعا بالحجج الواضحة والمعجزات 
الظاهرة التي تشهد أنه رسول الله َفَاسْتَكْبَرُوا في الأزض » فاستکبروا عن 
عبادة الله وعن اتباع موسى فيما جاء به عن ربه طروما کانوا سابقین6 وما كانوا 
لیفوتوا ويفلتوا من عقاب الله بل كان مقتدراً عليهم . 

ثم يبين الله أنواع العذاب الذي الحقه بهذه الامم السابقة: 

وفكلا اغذنا ذه فبنْهمْ من اسلا علیہ خاصِباً وَمِنَهُمْ من دنه 
ایح وَمِنْهُمْ من حَسَفْنا به الأرْض ومنهم مَنْ آغرفنا ماکان الله لمهم 
وَلْكنْ انوا هم يَظْلِمُونَ» .)٥٤(‏ 

فاللّه سبحانه يقول: فلا أَحَذْنَا بده أخذنا: معناها عاقبناء أي 
فكلا من الامم السالفة العاصية التي جاء ذكرها عاقبها الله بذنبها مهم مَنْ 
سنا عَلَيْهِ خاصباًه وهم قوم لوط والحاصب هي الريح العاصف التي 
تحمل لشدتها الحصى الصغار «ومنهم مَنْ أَعْدَنهُ الصّيْحَةُه أي ومنهم من 
أهلكته ہو العذات رهم لزه فوم النبي صالح وأهل مدين قوم النبي شعيب 
ومهم من خسف به 4 الأرْض» كما حصل لقارون حيث جعل الله الارض 
تغور به وتغيبه فيها «َهُم مَنْ اعرا کقوم نوح حيث أغرقوا بالطوفان, 


سورة العنکبوت ۳۵ 
وفرعون وجنده الذین أغرقوا بالبحر وما كان الله یمهم 4 وما کان الله 
ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغیر جرم ون کانوا هم يَظْلِمُونَ» 

فالله سبحانه یعاقب الامم على ما تقترفه من الذنوب, هذه هي 
الحقيقة التي راد الله أن یضعها آمام أعين الناس جميعاً على مر العصور 
لتکون على بصيرة من أمرهاء وقد وضع القرآن أمثلة حیة على ذلك مأخوذة 
من وقائع التاریخ بما آصاب بعض الامم من عقاب بسبب ذنويها. 

فالکفر باللّه والظلم. والبغي والکبریاء في الارض وأکل آموال الناس 
والفساد في الارض هذه كلها وغیرها من الذنوب تستوجب عقاب الله في 
الدنيا مع عقاب الآخرة . 

ونری اليوم ما يصيب الأمم من حروب مدمرة فتتساقط القنابل على 
الناس في دیارهم فتثير الرعب والخراب والقتل في صفوفهم. ومن حروب 
أهلية تأتي على الاخضر والیابس. ونسمم ونری على الشاشة المرئية 
ما اصاب بعض المدن من زلزال محاها من الوجودء ومن أعاصير وسيول 
تدمر وتقتلع ما أمضى الإنان معظم عمره في تشییدہ وغرسه ونسمع ونقرأ 
عن انتشار أمراض فتاكة لم تكن معروفة من قبل» كل ذلك بسبب ظلم 
الإنان لنفسه وخروجه عن هدى الله وطاعته . 

وبعد أن بين الله مصير الذين أشركوا باللّه واقترفوا السيئات بين بعد 
ذلك أن الاعتماد على آلهة غير الله هو اعتماد ضعيف واهن شبيه بضعفه 
ببيت العنکبوت : 

مَل الْذِينَ انَخَذُوا من ون الله أولِياء كمل المَنَبُوتِ انخدّت بيا 


۳۹ مورة العنکیوت 
إن ان یوت البوت لو انا نون إن لله ْم ا بوذ 
من دونه من شَيءٍ وَهُوَ المَزِيرُ الحكيم. وَبِلْكَ لأنال نَضْريْهَا لاس 
وَما یلها إلا العالمون. حَلَقَ الله ااسْضوات والارض بلح رن في ذبك 
ای للمؤمنين» (41 - 44). 

فاللّه سبحانه يقول: طمَثَلُ الْذِينَ انَحَذُوا من دون اللہ أؤليّاة 20 أي 
تل الذين اتخذوا من غير الله آلهة يرجون نفعها ونصرها ويلجأون إليها 
في الشدائد کل الْعنْکبُوتِ انخدّت بیتأه فهم في حالهم هذا كبيت 
العنکبوت في ضعفه ووهنه» فبيت العنکبوت ضعيف لا يصمد لريح أو مطر 
غزير ون هن الوت لَبَیْتُ الْمَْكبُوتٍ» وان اضعف البيوت لبيت 
العنکبوت ولو كَانُوا يَعْلَمُونَ» أي لو کان المشركون يعلمون أن عبادتهم 
للاوئان شبيهة ببيت العتكبوت في ضعفه لأقلعوا عن عبادتهم هذه. ولظهر 
لهم أن عبادتهم باطلة لا تنفعهم في شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وفي الآية معانٍ خفية تظهر إعجاز القرآن وبلاغته يشع في كل كلمة من 
كلماتها: 

فالقران یختار صفة التأنيث عندما يتحدث عن العنكبوت فيقول: 
ؤَانْخَدّت بَا وقد كشف العلم أخيراً أن أنثى العنكبوت هي التي تنسح 
البیت ولیس الذکر وهذه حقيقة لم یکن یعلمها الناس في زمن نزول القرآن. 

وحقيقة أخرى هي وصف بيت العنکبوت بأنه آوهن البیوت ولم يقل 
القران خيط العنکبوت وانما قال بيت العنکبوت. وهي مألة لها دلالتها 


(۱) آولیاء: جمع ولي وهو النصير الذي يهى ء للانسان ما يبغيه من الخیر وينفعه . والاولیاء هنا 
المراد بها أصنام المشرکین الذین کانوا بتخذونها آلهة ويعبدونها ويرجون منها الخیر 
والنفع : 
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والعلم کشف الآن أن خيط العنکبوت آقوی من مثیله من الصلب ثلاث مرات 
واقوی من خيط الحریر وأکثر منه مرونة» وهو أدق خیط معروف إلى اليوم 
قطره يبلغ نحو ثلائة اعشار جزء من الف من الملیمتر. 

وحقيقة أخرى هي قوله تعالی : 9وَإِنَ أَوْمَنَ البیوتِ یی العنکبوت4 
فبيت العنکبوت آبعد البیوت من صفة البیت بما یستلزمه من آمان وسكينة 
واطمثنان. فالعنکبوت الأنثی تقتل ذکرها بعد أن یلقحها لذا يعمد الذکر إلى 
الفرار بجلده بعد أن يلقحهاء وصفار العناکب یأکل بعضها بعضاً بعد 
الخروج من البیض. وتغزل أنثى العنکبوت بیتها ليكون فخأ وكميناً لكل 
حشرة صغيرة وکل من یدخل البیت من حشرات یقتل ویلتهم» إنه لیس بيت 
بل مکانا يخيم عليه الجبن والخوف والشراسة وهو آوهن() البیوت لمن 
یحاول أن يتخذ منه مأوی(۲۳. 

إن الله يعْلَمُ مَايَدْهُونَ مِنْ دونه من شي:6 ما: بمعنی الذي. 
ویدعون: بمعنی : یعبدون. فاللّه یعلم الذين یعبدون غیره من أصنام وأوثان 
ومظاهر طبيعية وغیر ذلك «وَهو المَزِيرٌ الحکیم» هذه الاوصاف الإلهية 
تجهیل لعبدة الاصنام حيث عبدوا ما لا پستحق العبادة» وترکوا عبادة الله 
و العزیز6 اي القوي الغالب «الحكيم» والحکمة من الله معرفة الاشیاء 
وایجادها على غاية الاحکام . 

ويلك ال نضربها لاس 4 اي هذا المثل الذي آورده الله عن 
العنکبوت وغیره من الامثال یمثلها الله للناس ویبینها لهم ليأخذوا منها العبرة 
وما لها إلا الالمونَ» اي وما یدرکها ویفهمها ال الراسخون في العلم . 
(۱) آوهن: الوهن الضعف من حيث الحَلّق والخلّق. ویقال وهن الرجل جبن من لقاء العدو. 


ووهن : ضعف في الامر والعمل والبدن. 
(۲) عن کتاب «القرآن» للاستاذ مصطفی محمود. 


۳۸ سورة العنکیوت 

وهنا یعترضنا سوال : ما علاقة المشل الذي ضربه الله للناس بيت 
العنکبوت والذي يدركه الراسخون في العلم. سؤال نجیب عنه باختصار» 
فالعناکب فیها من إبداع الصنعة الإلهية الشيء الكثيرء سواء من ناحية 
تکوینها الجسدي من القناة الهضمية ودورة الدم وجهاز التنفس والاحاسیس 
والبصر والجهاز الهضمي ہما یضیق بنا المجال في الکلام عنها باسهاب . 
ولکن ما تختص به العنکبوت دون ساثر حشرات الارض هو النسیج التي 
تصنعه بأشكال هندسية وبه تصطاد فريستها. 

فالعناکب لها مغازل موضعها في البطن في مؤخرتها وهي عادة ثلاثة 
أزواج أو أربعة أزواج وكل مغزل من هذه به ثقوب عدة» وهذه الثقوب تتصل 
من الداخل بالغدد التي تفرز السائل الذي يتحول إلى خيط بمجرد تعرضه 
للهواء. واتصال هذه الثقوب بالغدد يكون عن طريق قنوات. وهذا الجهاز 
الذي نسميه المغزل في العنكبوت أشبه بالجهاز الذي نسميه الثدي في 
المرأة. وفي مغازل العنکبوت عدد من الثقوب بل عدد من الأنابيب الغازلة 
كبير جدا يبلغ أحياناً الألف. ولكن في البعض الآخر من أنواع العناكب تقل 
الأنابيب الغازلة عن المائة. ولکل فصيلة من فصائل العناكب شكل لبيته» 
وأكثر هذه الأشكال تعقيداً وتركيباً وحسن صنعة الهندسي الدائري. وینتج 
جهاز الغزل هذا نوعين من هذه الخيوط الحربریة: نوعاً جافاً لا مرونة فيه 
وهو لإقامة الهيكل الذي يُعمد البیت: ونوعاً آخر لزجاً یلصق به كل ما يمسّه 
والذي تقع الضحية عليه من الحشرات غذاء للعنکبوت(۱). 

ويقف الانسان العاقل المتأمل حائراً متسائلا: 

من عم العنكبوت كيف تنسج؟ ومن علّمها الهندسة التي تصمم بها 


(۱) باختصار عن كتاب (في سبيل موسوعة علمية) للدكتور أحمد زكي . 
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بیتها؟ ومن علّمها ما یلزمها من خيوط لزجة وجافة وما تضمنهمامن آهداف. 
والمغازل ليست كلها تنتج صنفاً واحداً فکیف دری العنکبوت بان صنفاً 
اكتفى منه فأوقف مغزله وأن آخر احتاجه فأطلق غدده لنسج خيوطه. هذه 
الأسرار في العنكبوت أدركها العلماء ورأوا فيها ید القدرة الإلّهية المبدعة, 
وصدق الله إذ قال في المشل الذي مله في العنكبوت فَوَمَا يَعْقِلُها إلا 
العَالِمُونَ» . 

وَخَلَنَ الله السَمُواتِ وَالأرْض بالخ أي خلقهما الله بالعدل مراعياً 
للجکم ومصالح العباد. فالحق دعامة من دعائم الكون التي قام عليها نظامه 
المعهود. وعلى الناس أن يعوا هذه الحقيقة فيجعلوا الحق هو الحكم بينهم ء 
وما خرج قوم عن سبیل الحق إل كان مصيرهم الخسران إن في ذَلِكَ لاي 
لِلْمُؤِْينَ4 إن في ذلك لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرده 


بالألوهية . 
ثم ين القرآن العلاج لتطهير النفس من آثامها والحؤول دون 
تدئيسها: 


انل ما آرجي لك من الکتاب وَأَقِم الصَّلاةً نْ الصّلاة تنْهَى عن 
الفْحْشَاء وَالْمُنكر وَلَدِکُر اللہ ابر َالله يَعلَمُ ما تَضْتَمُو ن4 .)٥٤(‏ 

فالله سبحانه یخاطب رسوله محمداً قائلا: (ائل ما آوجی اليك مِن 
الكتّاب» اي اقرأ ما آوحاه الله إليك من القرآن تذکراً لما فيه من العظات 
وماد با فيه من الاحکام ومحاسن الأداب. وخطاب الله لرسوله محمد 
يشمل أيضاً کل مؤمن لتلاوة القرآن والاستفادة منه مما ذكر هوَأَقَم الصَّلاة 
وإقامة الصلاة وهو الإتيان بها إتياناً کاملا يحقق المقصود منهاء وهو التوجه 
الكلي إلى الله والخشوع الحقيقي له وتوفية شروطها وأركانها والمحافظة 


۰۰ سورة العتکبوت 
علها في أوقاتها إن الصُلاہ هى غن الفْحْدَاء وَالمْكَرِ4 والفحشاء 
والفاحشة ما يشتد قبحه من الذنوب وكثيراً ما يراد بالفاحشة : الزنا. والمنکر : 
معاصي الله وما تستقبحه العقول السليمة من الاقوال والافعال . فالصلاة تنهی 
عن الفحشاء والمنکر لما فیها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة ومن 
ترغیب في طاعة الله وترهیب من معصيته. فإذا شرع المصلي في صلاته 
رخشع لربه وتذکر أنه واقف بین يديه وأنه مطلع عليه ويرام صَلحت لذلك 
نفشه وأصبح إيمانه قوة فعالة في حياته. وقد روي عن بعض السلف 
الصالحين أنه إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه. لم في ذلك فقال: 
إني واقف بين يدي الله تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك 
الملوك . 

«وَلذکر الله ابر اي لَدِکْرُ الانسان ربه في الصلاة آکبر من الصلاةء 
فليس المقصود من الصلاة حركاتها من ركوع وسجود بل أكبر شيء وآهمه 
فيها ذكر الله واستحضار عظمته وتقديه وتنزيهه عن صفات النقص ووصفه 
بصفات الكمال والجلال «وَاللُه يَعْلّمُ ما تون واللّه يعلم ما تصنعون 
في صلاتکم من ذِكر الله والقيام بأركانها فيجازيكم على ذلك أحسن 
الجزاء . 

وقيل في معنی طوَلَذِكْرٌ الل ار أي ولذکرکم اللہ افضل من كل 
شيء. ولا شيء أفضل من ذكر الله. 

وقيل أيضاً في معنى کر الله َر اي ذِكْرٌ الله إياكم بالشواب 
والثناء عليكم أكبر من ِكْرِكُم إياه. لان المؤمن إذا در الله ذَكَرهُ الله فيمن 
عنده من الملاثکت وذکره بلطفه ورحمته وإفاضة الهدى علیه. ولهذا يقول 
تعالی : «فاذكروني أذكركم ». 


سورة العکیوت ۱ 
آ کی کا ییحی ا ام وم وقواوآء ری 
از رن یں کے ہے ہت 


سم سر سر حسم س رص سرپ د ۶۱22 5 ےو ود وم ع 
وله رلک کب رنه مرا کب لبون بو 


وین کو اومن لین ہو کیاکی کا دا یں © وت 
درکن لا نے ا۵2 
ہو سیت دور وو یار ا 
اون واو اوارتالاك 
تب ع هران لک مه وزی لتو رمو © 
تک ایا اوت ون اضر 


ول کر پآ او A‏ 


شبح الفردات 

أهل الکتاب : الیهرد والتصاری. 

ونح له مُسلمون : ونحن له خاضعون . 

لازتاب المّطلون : لدخل الشك قلوب أهل الباطل . 
رت 

شهيدا : عالما مطلعا. 


و 
ابع سَورة العتكبوتٌ 

ثم ينتقل القرآن إلى بيان الأدب في مجادلة اليهود والنصارى مثنياً على 
الذين امنوا منهم : 

وولا تجالوا اَل الکتاب إلا بالتي مي خسن إلا الین ظلموا بنهم 
َقُونُوا ما بالِّي آنزل الا وأنزل یم والهنا والهکم واج وَنَحْنْ له 
مُسْلِمُون . ودک نك الکتاب فالدین آنَيْنَاهُمْ الکتاب يُوْمِنونَ به وَمِنْ 
هؤلاء مَنْ یمن به وَمَا يَجْحَدُ با إلا الکَافر ون (45 - 4۷). 

فالّه سبحانه يقول: ولا تجایلوا ال الکتاب» والمجادلة هي 
المناقشة والمناظرة والمنازعة في الراي» وقد یکون الجدال بالباطل لیصرف 
عن الحق» وقد یکون بالحق لیدحض الباطل وهو المقصود هنا. واهل 
الکتاب هم الیهود والتصاری وسماهم الله أهل الکتاب لانه سبحانه آنزل 
علیهم التوراة والانجیل إلا بالتي هي أحْسَنٌ» اي لا تجادلوهم إلا 
بالخصلة التي هي أحسن الاسالیب. وذلك على سبیل الدعاء لهم إلى الله 
بما فشرته الآية التالية ادع إلى سَبيل رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْموعِظَةٍ الْحَسَنة 
وَجَادِلْهُم بالتي هي أَحُسَن» فمجادلتهم تكون بالکلام الليّن المدعوم 
بالبراهين والحجج رجاء إقناعهم بالاسلام «الا الذين ظلموا بنهم4 بان 
أفرطوا في الاعتداء والغدر وتهجموا على الاسلام وتعدوا حدود الله فإنهم 
یجادلون بأسلوب صارم یبن فساد ادعاءاتهم. ویظهر موطن جهالتهم. 
والضلال الذي خالط دینهم. ویعاملون بالطريقة التي تردعهم عن ظلمهم . 

نالمجادلة باي هي احسن هي مظهر من تسابح ال سلام» وتطور في 
المفهوم الديني, بینما كانت الجماعات الدينية في القرون الوسطی 
وما بعدها تستعمل جميع طرق الاکراه مع مخالفیها في الدین؛ ولا تسمح 


سورة العنکبوت 1۳ 
لراي مخالف في مجادلتها وإلا اصبح في غياهب السجون. 

فوقولُوا آمنا بالذي نر یا ول إِليكُم» اي قولوا أيها المسلمون 
لأهل الکتاب : آمنا بالقرآن الذي آنزل إلینا وبالتوراة والانجیل اللذین أنزلا 
إليكم. وقد روي أن أهل الکتاب کانوا يقرأون التوراة بالعبرانية ویفسرونها 
ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إليكم»(©. 


«وإلهنا وإلهكم احد4 ومعبودنا ومعبودكم واحد وهو الله الواحد 
الاحد «ونحن له مُسَلِمُونَ» ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا 
ونهانا عه . 

فاجتماع هذه الدیانات الثلاث على هدف واحد وهو عبادة الله وحده 
من شأنه أن یقرب بين هذه الدیانات وأن ینزع عن اتباعها نزعة التباغض 

«وکذيك آنرلتا لك الکتاب» أي كما أنزلنا الكتب الإلهية على 
الانبیاء أنزلنا إليك يا محمد القرآن طِفَالّذِينَ آتیناهم الكتاب يُوْمِنُونَ بهي 
فالذين آتاهم الله الكتب المنزلة من عنده ممن سبقوا محمداً زماناً”» من 
المؤمنين والأنبياء يؤمنون بهذه الكتب ويعملون بها ظوَمِنْ هَوْلاءٍ مَنْ يُؤْمِنُ 
به) ومن أهل الكتاب على عهد الرسول محمد من يؤمن بأن القرآن وحي 
إلهي کعبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود وغيره من الیهود» وكذلك من 
آمن من قريش والعرب وغيرهم وما يَجْحَدُ باياتنا4 اي وما ینکر آیات القرآن 
أو الحجج والادلة على وحدانية الله ونبوة محمد إلا الوم الكافرون» إلا 


64 رواه البخاري عن أبي هريرة. 
(۲) وقد يكون المراد هم أهل الکتاب الذين عاصروا الني #6 . 


15 سورة العنکیوت 
القوم المصرون على الكفر. هذا وإن الجحود لا يكون الا بعد المعرفة. 

ثم يقدم القرآن دليلاً على نبوة محمد وهو أنه أَمّي لا يقرأ ولا يكتب. 
وبالرغم من ذلك فقد جاء بكتاب لم يستطع الأولون والآخرون مجاراته في 
فصاحته وهديه وهو شاهد على نبوته : 

وما کنت تتلوا من قبله من کناب ولا نَحْطَهُ بیمیبت اذاً لارتاب 
الْمبطلُونَ . بل هُوَآات ییات في دور لین وا الم ون جح با 
إلا الظَالِمُونَ 4 (4۸ - .)4٩‏ 

فالله سبحانه يقول: وما كنت تلا نله من اب أي وما كنت 
تقرأ من كتاب قبل نزول القرآن عليك يا محمد لانك أمي ولا نحط 
مینك 4 وما كانت عادتك أن تكتب بيدك اليمنى لأنك لا تجيد الكتابة «إذا 
لارنَابَ الْمبْطِلُونَ» ولو كنت تحسن القراءة والكتابة لك أهل الباطل في أن 
القرآن من عند الله . 

سمع العرب هذه الآية التي تذكر أمية محمد ية وأنه لا يجيد القراءة 
والكتابة» وكان كثير منهم يناصبونه العداء. فلو كانوا يعلمون أن محمداً يجيد 
القراءة والكتابة لكان لهم السبيل إلى نفي قوله ولقامت لهم الحجة على 
تكذيبه في أقوى برهان. 

ثم لنفرض جدلاً آن النبي كل تعلم القراءة والكتابة فان التعلم بحتاج 
إلى زمن طويل ولا يتم في الخفاء ولو كان الأمر كذلك لاشتهر بين العرب أن 
محمدا يتعلم العلوم من فلان والعلوم الموجودة في القرآن كثيرة وتعلمها 
لا يحصل الا إذا کان المعلم في غاية المعرفة» فلو حصل أن في العرب 
إنسانا بلغ من العلم هذا المبلغ لكان مشاراً إليه بالبنان ولاضطر النبي و إلى 
تقديمه إلى أصحابه ولفاه المعلم لبعض الناس بذلك كما هو معهود وهذا 


سورة المنكبوت {o‏ 
مالم يحصل قط هذا مع العلم أن القرآن كان ينزل متتابعاً حسب الوقائع 
والحوادث التي تجري» فلم يقدم محمد القران إلى قومه مكتوبا جملة واحدة 
كما يفعل الکاب في مؤلفاتهم التي يشبعونها مراجعة وتنقيحاً. فأمية 
محمد َة والطريقة التي نزل بها القرآن برهان قاطع على أن القران وحي 
إلهي. وبالاخص ما اشتمل عليه القرآن من التشريعات العادلة المخالفة 
لعادات العرب. وما أتى به من الجکم والآداب والعبادات والعقائد وأخبار 
الأنبياء والأمم الماضية. وأنباء غيبية تحققت. 

بل هو آیات بيات في صدور لین ونوا العِلْم» أي بل القرآن 
هو ایات واضحات ال عجاز محفوظة في صدور المؤمنين الذین اتاهم الله 
العلم. ووصفهم الله بالعلم لانهم میزوا بأفهامهم بين کلام الله وکلام 
البشر. 

وقيل الضمير $ هو » عُني به محمد أي أن وجود صفة محمد في 
التوراة وأنه لا يقرأ ولا يكتب هي دلائل واضحة على صدق نبوته في صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب الذین صدقوا بنبوته(۱). 


(۱) جاء في كتب أهل الكتاب مبشرات عن نبي سيأتي لا يقرأ ولا يكتب تنطبق صفانه على 
الني محمد نذكر أحدها. «ففي الفصل الثامن من تثنبة الاشتراع من التوراة: (۱۷) فقال 
لي الرب قد أحسنوا فيما الوا (۱۸) أقبم لهم نبياً من بين إخوتهم مثلك وألقي كلامي في 
فيه فيخاطيهم بجميع ما آمره به». 

رقم في هذه البشارة بان الرب سيقيم لبني إسرائیل نیا من بين [خوتهم وهودليل 
على أنه لیس من بني إسرائيل» فلفظ إخوتهم مقصود به أبناء إسماعيل بن إبراهيم الذين 
منهم محمد و بينما بنو إسرائیسل ينحدرون من [سحق بن إبراهيم عليه اللام . ولفظ 
«مثلك» معناہ أن الرب سیقیم لهم نيبا مثل موسى» فموسى صاحب كتاب وشریعة 
ومحمد مثل موسى صاحب کتاب وشريعة أتمها. ووقع في هذه البشارة لفظ «وألتي 
كلامي في فبه) وهو إشارة إلى أن ذلك النبي الذي ينزل عليه الوحي هو أي لا پسرف 
الكتابة بل حافظاً للکلام وهذا ما ينطبق على صفات رسول الله محمد و . 


٤٦‏ سورة العنکپوت 

رما يَجْحَدُ بیاا إل الظَالِمُونَ» اي فما ینکر القرآن بأنه کلام الله 
وينكر نبوة محمد إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا حدود الحق . 

وبعد أن بین القرآن دلیلا على نبوة محمد مستقی من أميته أردف بذكر 
دليل آخر وهو القران الذي أنزل عليه والذي هو معجزة تفوق معجزات 
الأنبياء : 

«وقالوا ولا آنرل له آیات من ربه فُل نما لیات عِنْدَ الله وم 
نذیر مین . او لم يک پم الف عك الجناب زیمآ في ذلك 
َرَحْمَةُ دزی لقم ییون . قل کی بالل بيني وَبَْنكُمْ شهيداً یلم ما في 
السموات وَالْأَرْض وَالَّدْينَ آمنوا بالبَاطِل وَکَفْسرُوا بالل وی هُمْ 
الخَاسِرٌَ ونَ» (۵۲-۰۰). 


فاللّه سبحانه يقول: فوفالُوا ولاز عَلَيِْ بات مِنْ رب أي وقال 
المشركون من قریش: هلا أنزل على محمد معجزات من ربه تكون حجة لله 
علیناء كما جعلت معجزة الناقة للنبي صالح . ومعجزة المائدة للنبي عيسى » 
ومعجزة العصا للنبي موسی «قلْ إِنْما الآيَاتُْ عِنْدَ الله قل يا محمد إنما 
الزات عند الله. بعتر على از تیان بها عو جرلا على من شا من 
عباده ونم أنا َير مين وقل لهم : ليس لي أن أقترح على الله بت لیس 
هذا من شاني ولا من أدبي إنما انا نذير أخوّفكم من عقاب الله لكم على 
كفركم وأوضح لكم ما ينبغي أن تعملوه. 

او لَمْ يَكْفِهم” أنا لا عبت الکتاب یتلی عَلَيْهِمْ» اي فص نظر 
المشرکین ولم یکفهم من المعجزات التي اقترحوها وطالبوا بها: هذا القرآن 


)0 آو لم یکفهم : کلام مستأنف من جهته تعالی رد على اقتراحهم . رالهمزة ة للانکار والنفي 
والواو للعطف على مقدر یقتضیه المقام . اي أَفَصّرٌ نظرهم ولم تكفهم معجزة القرآن . 


مورة العنکبوت 1۷ 
الذي يُقرأ علیهم؟ إنه المعجزة التي تحدیتهم بهاء فقد أمرك الله يا محمد بان 
تطالبهم بان يأتوا بمثل هذا القرآنء بل بعشر سور من مثله» بل بسورة من مثله 
ولكنهم عجزوا أمام هذا التحدي وقامت الحجة علیهم ولو آتيتهم 
بمعجزات شبيهة بمعجزات الأنبياء لما امنوا. 

فمعجزة محمد هي القرآن فهي أعلى وأظهر من كل معجزات الانبياء 
السابقين. فمعجزات الأنبياء رآها الذين عاصروهم من قومهم أما معجزة 
القران فرآها وسمعها الذين عاصروا محمدا ورآها ووعاها جميع شعوب 
العالم من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن هو الکتاب 
المعجز للبشر باسلوبه وفصاحته وهدايته وتشريعه» وما اشتمل عليه من أنباء 
غيبية تحققت ومن إشارة إلى حقائق علمية توصل الإنسان إلى اكتشافها بعد 
قرون كثيرة من نزول القرآن. ألا يكفي الذين ينشدون المعجزات لإيمانهم 
أن يتأملوا في القران ويدرسوا ما فيه عن تجرد وإخلاص فيرون فيه كل حقائق 
الوجود فيدخل الإيمان في قلوبهم عن اقتناع ويقين بان القرآن كلام اللّه وان 
مخمدا رسول الله . 

هذا وقد ورد في الصحیح عن النبي وَل قوله : «ما من الأنبياء من نبي 
الا قد أعطي من الآيات «المعجزات» ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحياً ‏ أي القرآن ‏ اوحاہ الله إل فارجو ان أكون أكثرهم تابعاً 
یوم القيامة )۲۱ 

رن في برخم دزی رم يوْمِنُونَ» إن في إنزال القرآن عليك 
يا محمد لرحمة بهم وبالأجيال من بعدهم وتذكرة نافعة للحق والخير لقوم 
شأنهم أن يؤمنوا إذا توضحت لهم سبل الهداية . 


(۱) أخرجه الشيخان. 


1۸ سورة العنکبوت 

ول على بالل يني تن هیده اي قل بامحمد للمکلین 
بنبوتك کفی بالله شھیداً ورقیباً ہما جری بيني وبینکم لانه یعلم المحق منا من 
المبطل «یعلمْ ما في السّموات والارض4 فهو سبحانه مطلع على آمري 
وأمركم لا یخفی عليه شيء في السموات والارض طوَالّذِين آمنوا بالباطل 4 
والذین آمنوا بوجود شرکاء الله وعبدوهم فوَکفُروا بالل وجحدوا وحدانية 
الله أُولَِكَ هم الحَاسِرُونَ» اي الخاسرون یوم القيامة حبث سیحاسبهم 
الله على اعمالهم ومعتقداتهم الباطلة . 
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شبح الفردات 

يَفْثَاهُمْ العذاب : يغطيهم ويحيط بهم . 

بوهم : لشرلنهم. 

دابة : كل ذي حياة يدب على وجه الارض عقل أو لم یعقل . 
فَأنى يُؤفكون : فکیف یصرفون عن توحید الله . 

وَیقدرٌ له : ویضیق الرزق على من بشاء. 
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رح الفردات 


هي الحیوان : لهي الحباة الدائمة التي لا زوال لها. 

الفلك : السفن . (للمذكر والمؤنٹ والمفرد والجمع) . 

مُخلصین له الدّين : مخلصين لله الدعاء لا يدعون معه غيره. 
خرما آمنا : أي مكاناً حرم الله على الناس أن يدخلوه بغارة أوحرب . 
بط الناس : يُسلب الناس من حولهم ويبي بعضهم بعضاً. 
لنهدینهم سب : لنوفقنهم إلى طرق الوصول إلى مرضاتنا . 


اه 
تَابع سَورة لكوت 


ثم يبين القرآن استعجال المشركين لعذاب الله الذي أنذرهم به النبي 
استهزاء به وتكذيباً له: 

ؤوَيَْمْجِلُونَكَ بالغذاب ولولا اج مسم لام العَذَابُ دیشهم 
ھی رس وسر ل د 


عون (۵۳ - ه 

فهزلاء المشرکون یستعجلون العذاب الذي آنذرهم به رسول الله 
استهزاء به وتكذيباء وقد کانوا یقولون كما نقل عنهم القرآن : اللهم إن كان 
هَذَا ہُو الحق مِنْ عندك فمطر علینا حجارة من السمَاء أو اننا پغذاب الیم » 
ولکن الله رد علیهم بقوله : وولا أَجَلُ مسمی جَاتمُمْ عابي أي ولولا 
وقت محدد قدره الله لهلاکهم لجاء‌هم العذاب قریاً سريعاً كما استعجلوه 
ولاهم تة وم لآ مرون ولجاء‌هم العذاب الذي بستحقونه بذنوبه 
فجأة حال کونهم لا یعلمون بوقت مجیثه . 

ثم کرر القرآن استعجالهم للعذاب للتأكيد على عنادهم: 
ويج لوك بالعذاب» أي في الدنیا وهذا تعجب من تعنتهم واصرارهم 
على الکفر وان جَهْنم لَمُحِيطَةٌ بالکافرین4 أي وكيف يستعجلون العذاب 
والحال أن جهنم محيطة بهم يوم القيامة يوم يَعْشَاهُمُ العَذَّابُ مِنْ فوقهم 
وین تخت أَرْجْلِهمْ > أي يوم يغطيهم عذاب النار ويغمرهم من جميع 
جهاتهم وقول دُوقوا ما کم نعْملُون ‏ القائل بذلك هو الله سبحانه 
أو بعض ملائکته بامره تعالی أي ذوقوا عاقبة ما کنتم فيه من الکفر وما کنتم 


o۲‏ سورة المنکیوت 
تقترفونه من المعاصي. يقال لهم ذلك على سيل الإهانة والتوبيخ»وهذا 
عذاب معنوي بجانب العذاب الحسي . 

وبعد الکلام عن المشرکین بالله وما سیقاسونه من عذاب في الآخرة 
یخاطب الله المؤمنين الذین یتصرضون للفتنة في دینهم والاضطهاد من 
اعدائهم. یدعوهم إلى ترك أوطانهم في نداء مشبع بالقربی منه. مطمثاً لهم 
بتوفیر الرزق لهم : 

یا عاي الین آمَنُوا إن أزضي وَاسِعَةً فا فَاعْبُدُونٍ. کل تفس 
ذَائقَةُ اموت نم لیا ترجَمُون. والزین آمئوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لثم من 
اجه فا تجري من تخیها الأنْهَارٌ خالدین فیها نم جر الابلین. الْذِينَ 
صَبَرُوا وَعَلَى ربهم یتوکلون. وكأيْن من ابة لا تخمل رنه یرف 
وک وَهُوَ مغ المع (55 - .)5١‏ 

فاللّه سبحانه یقول : يا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا» أضاف الله المؤمنين إليه 
مع خطابه لهم تشريفاً وتكريماً ان أرضي وَاسِعَة» إن أرض الله واسعة 
لا تضيق باحدء فإذا لم تتسهّل لكم العبادة في بلد فهاجروا إلى بلد يتسنى 
لكم فيه ذلك. وكذلك يجب على كل من كان في بلد يُعمل فيه بالمعاصي 
ولا يمكنه تغيير ذلك أو یخاف الفتنة على نفسه وأهله أن يهاجر إلى بلد یمن 
فيه من الفتنة ويعبد الله فيه بسلام فالارض كلها ارض الله . 

فالذي يحرص على رضاء ربه وتربية ذريته تربية صالحة عليه أن يختار 
البلد والمكان الصالح الذي يستقر فيه إذا كان يملك القدرة على ذلك لان 
البلد الذي تكثر فيه الفواحش والمنكرات ويشيع فيه الظلم والفساد ينعكس 
سلباً على ساكنه ويصرفه عن طاعة الله وعبادته» ويصبح العيش فيه لوناً من 
ألوان العذاب . 
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والغاية كلها من مغادرة الاوطان عند استفحال الظلم والفساد هو فسح 
المجال لعبادة الله لأنها غاية وجود الانسان على الأرض كما قال تعالى : 
ما خلقث الجنْ والانس الا يدون . 

فاللّه سبحانه حاطب المؤمنين في الآية السابقة بقوله : هيا عبادی 4 ثم 
عقب على ذلك بقوله : دون أي يا من عبدتموني في الماضي اعبدوني 
في المستقبل. ويا من تعبدني أخلص العمل لي ولا تعبد غيري . 

فكل وقت يفوت من عمر الانسان لا يعبد الله فيه هوخسارة وندم 
حر ب ب و سس رت 
«كل نفس ذائْقَة الموت نم إِليْنا ترجَعُون) ومن كانت هذه عاقبته لم يكن له 
ید من عبادة ربه وطاعته والتزود للآخرة بصالح الأعمال. فكل إنسان في سفر 
إلى الدار الآخرة مهما طال لبثه في الدنیا. 

لِرَالّذِين آمنُوا وعَملُوا الصّالِحَاتِ» والذين صدّقوا بالله وكتبه ورسله 
0ص“ 9" 
رفا أي لننزلنهم أعالي الجنة ولنسکننهم منازل رفيعة فیها «إتجري مِنْ 
ها لأنْهارُ خالدين فبها) تجري من تحت اشجارھا الأنهار ماكثين فيها إلى 
غير نهاية ظِنِعُمْ أجر العاملین» عم جزاء العاملين بطاعة الله «الذِين 
صَبْرُواه الذين صبروا على أذى المشركين في الدنيا وعلى العمل بطاعة الله 
وما يرضيه وَعَلَى رَبُهم وون وعلى الله يعتمدون في جميع أمورهم 
ویفوضون الامر إليه في أرزاقهم وجهاد أعدائهم ثقة منهم بان الله مُمْلٍ 
کلمته. وأن ما قسم لهم من الرزق فلن يفوتهم . 

«وکاین بن دَابِ لا تخل رزفها6 کاین: اسم يفيد الكثرة. أي وكثير 
من دواب الارض لا تستطع أن تذخر شيئا لغد الله یرثا اک 4 الله 


64 سورة العنکپوت 
يرزق تلك الدواب الضعاف كما يرزقكم أيها الناس. فلا تخافوا الفقر فانه 
سبحانه يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم كما يرزق كل مخلوق على وجه 
الأرض «وهو السّمِيعٌ العَلِيمُ4 وهو السميع لاقوالکم العليم ہما في أنفسكم 
وما إليه صائر أمركم لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه . 

فالنبي كك لما أمر المسلمين بالهجرة من مكة خافوا الفقر فكان الرجل 
منهم يقول: كيف أقدم على بلدة ليست لي فيها معيشة فنزلت هذه الآية. 

وقد كان المشركون العرب يعتقدون بان الله خالق الكون ولكنهم كانوا 
يشركون بعبادة الله الاصنام والاوثان فأراد القرآن أن ین بطلان عبادتهم 
للأصنام والأوثان بحجة منتزعة من اعترافاتهم كما نراه في الآيات التالية : 


ووَلئن سَآلتَهُم من خَلَقَ السوات وَالأرض وَسَخْرَ الشْمْسٌ وَالقَمَرَ 
قو الله نیون الله یط اوق لِمَنْ يَشَاءُ من عَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنُ 
لله بل فيء علیم . وين سهم من َل بن السماء ماء قايا په لازض 
من بَعْدٍ مُوْبِهَا َيَقُولُنَ الله قل الْحَمْدُ له بل أكْتَرَهُمْ لا يَمْقِلُونْ»ه 
0 

والمعنى : ولئن سالت يا محمد هؤلاء المشركين باللّه من قومك من 
خلق السموات والارض فسواهن. وذلل الشمس والقمر لمصالح العباد 
فسيقولون: إنه هو الله «فَأَنى بنكو فكيف يصرفون عن توحيد الله 
ویشرکون به غيره في العبادة مع إقرارهم بأنه خالق السموات. 

«اللَهُ یط الق لِمَنْ يَمَاءُمِنْ عبادم4 الله يوسع رزقه لمن يشاء من 
خلقه وَيَقَدِرٌ لَه ويضيق الرزق ویقترہ لمن يشاء منهم. فأرزاق العباد بيد 
الله وحده فلا تخصوا غيره في العبادة إن الله کل شَيءٍ عَلِيمٌ 4 إن الله 
عليم بمصالح العباد ومن يصلح له البسط في الرزق» ومن لا يصلح له إلا 
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وين سَأَلْتَهُم مَنْ نَزْلَ من السمَاء مء ولئن سالت يا محمد هؤلاء 
المشركين بالل من نَزّل المطر من السحاب قايا به الازض مِنْ بَمْدِ 
مَوْتَهَا فأحيا الله الارض بهذا المطر بعد أن أصابها القحط والجفاف فانبتت 
صنوف النبات ین الله فسیقولون: إن الذي فعل ذلك هو الله بل 
كئرهُمْ لا يَعْقِنُونَ4 بل أكثر هؤلاء المشركين بالّه لا يعقلون ما فيه النفع لهم 
من أمر دينهم وما فيه الضرر لهم . 

فإذا كان الله خالق كل شيء وأصنامهم لم تخلق شيئاً بل هي من صنع 
أيديهم فَلِمّ يخصونها بالعبادة. أمور منطقية عرضها القرآن على عقول 
المشركين ليرجعوا عن ضلالهم ويثوبوا إلى رشدهم ويؤمنوا بان الله وحده 
هو الجدير بالعبادة. 

وبعد أن بيّن القرآن اعترافاتهم بان الله خالق كل شيء بِيّن أن اسباب 
تركهم عبادته هو انغماسهم بشهوات الدنيا الزائلة وغفلتهم عن الآخرة. ولكن 
عند الشدة يلجأون إلى الله وحده مستغيثين به : 

وم هَذِهِ الْحَيَاةُ ای إلا له وَلَعِبٌّ وَإِنْ از الآخِرة هي الْحَيُوانُ 
و کَانُوا يَعْلَمُون. فا رَكِبُوا في الفلك ذغوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَما 
َجْاهُمْ إلى ار إِذا هُمْ يُركُون. لیکشروا ہما اه وتو قوف 
يَعْلْمُونَ» (55-568). 

فالقرآن يعلن بان الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو إذا قيست بالآخرة 
فهي كما يلعب الصبيان ساعة ثم یتفرقونء وما هي الا ساعات لهو تنقضي . 

فهذا الوصف الذي أطلقه الله على الدنيا هو تصغیر لأمرهاء وازدراء 
لهاء وبيان لسرعة زوالها عن أهلهاء ومفارقتهم لها بالموت وان الدّارَ 


۹ سورة العنکبوت 
الآخرّة هن الحَيْوَانُ227 والدار الاخرة هي الحباة الباقية الخالدة التي 
لا موت فیها لو كانوا يَعْلَمُونَ جواب لو محذوف. أي لو کانوا یعلمون 
حقيقة ذلك لما آثروا الدنیا الفانية على الآخرة الباقية . 

«فاذا رَكبُوا في القُلْكِ» فاذا رکب هؤلاء المشرکون السفينة في البحر 
وطغت الأمواج فخافوا الغرق والهلاك دا الله مُحْلْصِينَ لَه الدّينَ» 
توجهوا إلى الله وحده له الطاعة والعبادة وانقادوا لفطرتهم التي 
تشهد بوحدانية الله فلم یستغیثوا باصنامهم وأوثانهم نما نجاهم إلی ال 
دا هم م يُشْرِكُونَ 4 فلما نجاهم من الغرق ووصلوا إلى البر سارعوا بالعودة إلى 
الإشراك بالّه «لیکفروا بما آنيْنَامُم4 لكي یجحدوا نعمة الله التي آنعمها 
علیهم في آنفسهم وأموالهم متا ۲۳ ولكي يتمتعوا بما يرضي هواهم 
في هذه الحياة لفْسَوف يَعْلَمُو نہ فسوف یعلمون عاقبة کفرهم حینما یشاهدون 
العذاب الالیم . 

ثم يذكر القرآن المشرکین بنعمة الله عليهم حيث يعيشون حول البیت 
الحرام في مكة آمنین لا یمسهم الناس بسوء بینسا الناس حولهم يتقاتلون 
وسبي بعضهم بعضاً. والبیت ال هو أول بيت وضع لعبادة الله وحده بناه 
إبراهيم عليه السلام بوحي من الله . وقد حرم الله انتهاك البیت الحرام 
وجعله مقدساً ومن دخله كان آمناً. وظلت هذه القداسة معمولاً بها طوال 


(۱) الحيوان: الحيوان والحياة بمعنى واحدء والحيوان مصدر حي سمي به كل ذي حياة» 
والحیوان اصله حیان فقلبت الياء الثانية واراً لکسر ما قبلها وجاءت اق مصدر فعلان لانه 
يدل على الحركة والاضطراب کالغلیان والطوفان: والحي كثير الاضطراب والحرکة. 
ولذلك اختیر لفظ حیوان على لفظ حياة مبالغة في معنی الحياة. 

(۲) فرئت «وليتمتعواه بسکون اللام بمعنی لام الامر على وجه الوعید والتوبيخ اما القراءة 
بکسر اللام فهي بمعنی لام كي . 
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العهود عند العرب» فلا یقتل ولا يسلب ولا پسبی من يسكن حول البيت 
الحرام : 

وا تم روا أنا جَمَنا خرماً آمنا وَيسَخَطْفٌ الاس مِنْ خولهم 
فطل يُؤْمنُونَ وَببعُمَةٍ الله يكُمُرُونَ. وَمَنْ أظْلَمُ بمن افْتَرَى عَلَى الله 
کنبا او لب باحق لماجا آلیس في جهنم مشوی 
بلکافر ين4 (1۷ -۱۸). 


والمعنی : أعموا ولم یر هژلاء المشرکون من قريش ما خصصناهم به 
من نعمتنا علیهم دون سائر عبادنا نیشکرونا على ذلك. وینزجروا عن کفرهم 
بنا فقد جعلنا بلدهم مكة رما آمناً اي حزمنا على الناس انتهاکه 
والدخول إليه بغارة أو حرب ويأمن فيه من سکنه من السباء والخوف والقتل 
«یتَخطّت الس مِنْ ولهم4 بینما تسلب الناس من حولهم ویقتل ويسبي 
بعضهم بعضاً «َفبالباطل یومنون» أي بالوهية الاوثان یقرون لوَينعُمَةٍ الله 
يكَفُرودٌ) وبنعمة الله التي أسبغها علیهم من إنزال القرآن وارسال محمد 
هادیا لهم یجحدون. 


«وَمَنْ اُظْلَمْ ممن افْتَرَى عَلَى الله كَذِباًه أي لا احد اظلم ممن عبد 
غير الله وکذب بالقرآن واختلق على الله كذباً من الناس الذین قالوا إذا فعلوا 
فاحشة : وجدنا علیها آباءنا واللّه آمرنا بها. أو كَذَّبٌ بان نما جَاءَهُ»4 
أو کذب ہما جاء به رسول الله محمد من الهدى اليس في جَهنْمُ مثوى 
لکافرین 4 آلیس في النار مستقر ومسکن لمن کفر باللّه وجحد توحيده وکذّب 
رسوله محمد فیما جاء به من عند ربه, والاستفهام هنا تقريرء أي آخبر الله 
أن للکافرین مسكناً في النار. 


ثم يأتي ختام السورة منسجماً مع مطلعها الذي جاء الکلام فيه عن 


0۸ سورة العنکبوت 
الامتحان الرباني للمؤمنين لیظهر الصادق منهم في إيمانه من الكاذب منهم : 

وِرَائْذِينَ جَامَدُوا فا آنه دیشهم سُبْف ون الله نع 
الْمُحْيِین مہ .)٥٦(‏ 

والجهاد في الآية يحتمل قتال الکفار الذین يحاربون المسلمين» 
ويحتمل نصرة دين الاسلام والدعوة إليهء والدفاع عنه بالمال والكتابة 
والوعظ ؛ والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والوقوف في 
وجه الظلم والظالمین. أو مجاهدة النفس الأمارة بالسوء وحملها على طاعة 
الله وعدم الانجراف في معصية اللّه. والمراد بقوله تعالی : «جاغدُوا فيا 
أي في طلب مرضاتنا ومن أجلنا. 

فالجهاد في سبيل مرضاة الله يحتاج إلى تضحية وصبر ولكن ما يبذله 
الإنسان في سبيل مرضاة ربه لا يذهب سُدّى كما قال سبحانه ظلْنْهْدِيْهُم 
باه أي لنوفقتهم لإصابة الطرق المستقيمة التي توصل إلى مرضاتنا 
ونزيدهم هداية إلى سبيل الخير والثواب. ون للم الْمُحْسِنينَ 4 وان 
الله مع المؤمنین بالتأييد والعون والنصرة لمن أحسنوا أعمالهم في سبيل 
مرضاة ربهم. هذه المعية من الله للمؤمنين المجاهدين هي أثمن عطاء في 
الوجود. ومن كان رب العالمين معه فقد ملك كل مقومات السعادة في الدنيا 
والآخرة وانتفت عنه كل أنواع الخوف والقلق والحزن. 


۹ 
ۋال 


سميت هذه السورة بسورة الروم لان الله ذكر فيها نأ غيييًا وهو أن دولة 
الروم ستنتصر على دولة الفرس في بضع سنين بعد أن مُنيت بالهزيمة أمام 
الفرس. وقد تحقق هذا النبأ الغيبي مما يظهر معجزة للقرآن بالإضافة إلى 
معجزاته الكثيرة. 

ودعت هذه السورة الناس إلى التفكر في أمر أنفسهم لیعرفوا مصيرهم 
لان الله لم یخلق السموات والارض إل بالحق» ومن الحق وجود حساب 
وجزاء بعد الموت. كما دعتهم إلى السیر في الارض والنظر في آثار الأمم 
البائدة التي أهلكها الله بسبب ذنوبها وتکذیبها لرسل الله كما ذکرت السورة 
مصير المجرمین في الآخرة حیث یقاسون العذاب الاليم بینما المومنون في 
جنة الله يُنَعُمُون ویکرمون: 

كما دعت هذه السورة المژمنین إلى تسبیح الله وعبادته آناء الیل 
واطراف النهار مع بیان فضل الله عليهم» وعرضت السورة بعض الدلائل 
والبراهین على وحدانیه الله واستحقاقه للعبادة. 

وتدعو السورة إلى الاحسان إلى الاقارب والمساکین وابن السبیل لأن 
في ذلك قربی إلى الله تعالی . 

وتبين السورة أن الفساد في الارض عاقبته وخيمة وان الله لن يترك 
المفسدين بلا عقاب على أعمالهم السيئة . 

وتختم السورة بالنصح للنبي ية بان یثبت على الحق ويصبر على 
ما يلقى من أذى قومه فان وعد الله له بالنصر آت لا محالة . 


سارو 


٦ آاتھا‎ 








فص 


سس ی 
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عاقة : خاتمة ومصیر . 

أثاروا الارض : حرئوها وقلبوها للزراعة . 














سورة الروم ۱ 


ناه اکا یتکراشم 
تون © انف AEE‏ سوا ال ۳-3 یت 
۳ و مس 

تسوا ده 


یع © کت کا وت Ee‏ 


ین تمرم ملا وکا ا ا 
4> ےت موا اَل 


روص ء دودو 


همف روصت رو © وک ا 
کرو وه زب مكرود © 


شرح الف رات 

الی٘نات : جمع بينة وهي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو حية کالمعجزات . 
السوأی : العقوبة المتناهية في السوه. 

وم الساعة : تجيء القيامة . 

لس المجرمون : تنقطع حجتهم أو بیاسون. 

شركائهم : اصنامهم ممن أشركوها بعبادة اللّه. 

في رَوْضَةِ يبون : في جنة یکرمون ويُسَرُون. 

محضر ون : مقيمون لا يغيون عنه. 


1۴ 


منز 


و دروس 


مطلع هذه السورة يشير إلى الصراع بين الروم والفرس. فقد اتحل 
الروم وفارس فَهزمت الروم() فبلغ خبر هذه الهزيمة النبي ب واصحابه 
فشقٌ علیهم أن یتخلب المجوس الوثنيون على أهل الکتاب من الروم» ففرح 
کفار مكة وشمتوا بالمؤمنین وقالوا لهم: إنكم أهل کتاب والتصاری اهل 
کتاب وقد تغلب آهل فارس على أهل الکتاب. وانکم إن قاتلتمونا لنهزمنكم 
فانزل الله تعالی قوله : 


الم . غیت السردغ, في نی اضر هم بن بند غلهم 
ییون . في بضع نین لِه ار بن قبل ین بعد نیز یفرح لمزینون 
بنضر الله ينْصُرٌ من یاه وهو العَزِيرُ الرجیم . وَعْدَ الله لایخ الله وَعَذهُ 
وَلَكِنْ اکثر الثاس لا یمن4 (1-۱). 


(۱) في عام ٦٦1م‏ استولی الفرس على أنطاكية اکیر المدن في الأقاليم الشرقية للأمبراطورية 
الرومانية على ید کسری آبرویز ثم على دمشق وحاصروا مدينة بيت المقدس إلى أن 
سقطت في أيديهم, وهذا النصر کان مبعث فرح للمشركين. ثم إن هرقل قیصر الروم 
الذي مني جيشه بالهزيمة لم يفقد الامل في النصر فاخذ يعد نفے لمعركة تمحو عنه عار 
الهزيمة حتی إذا كان العام ٦٦٦م‏ (أي العام الهجري الاول) أرغم الفرس على خوض 
معركة على أرض أرمينية وکان النصر حلیف الروم . ثم تتابعت انتصاراتهم مما اضطر 
الفرس إلی الانسحاب من جميع الاراضي الرومية المحتلة وهكذا تحقق وعد الله باتصار 
الروم على الفرس. وثمة نبا يفهم من سياق الایات القرآنية کان مبعث فرح للمسلمین 
وهو انتصارهم على مشركي قریش في غزوة بدر التي وقعت من العام الثاني الهجري في 
الوقت الذي كانت تحصل فيه انتصارات الروم . 

(۲) الم : راجع ما ورد عن هذه الأحرف الابجدية في مطلع سورة العنکبوت . 


سورة الروم 1۳ 

عند نزول هذه الآيات خرج أبو بكر الصدیق إلى الکفار فقال : آفرحتم 
أن غلبت الروم فإن نبينا أخبرنا عن الله عالی آنهم سيغلبون فارس في بضع 
سنین فقام إليه أبِيَ بن خلف وغيره فقالوا لابي بكر: یا ابا فصل یعرضون 
بكنيته استهزاءً. فلنتراهن في ذلك فراهنهم آبو بكر - وكان ذلك قبل تحريم 
الرهان وجعلوا الرهان خمس قلائص” والاجل ثلاث سنين ثم أتى النبي یا 
فاخبره. فقال النبي ب : «فهلا احتطت فان البضع ما بين الشلاث والتسع 
ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل». ففعل أبو بكر فجعلوا 
الرهان مائة قلوص والأجل تسعة أعوام فغلبت الروم فارس أثناء هذه المدة 
ففرح المؤمنون بهذا النصر. 

فما أخبر به القرآن من هذا الأمر الغيبي الذي تحقق لدليل ساطع على 
أن القران وحي إلهي , فلو لم يتحقق ما وعد به القرآن من نصر الروم على 
الفرس لكان في ذلك تقويض الإسلام من أساسه بسبب دخول الريب إلى 
قلوب المؤمنين من صحة دینهم. ولكان للمشركين الذين یناصبون الإسلام 
العداء حجة قوية للتشكيك في نبوة محمد» ولسرى الشك إلى يومنا هذا 
ولكان لأعداء الإسلام الكثيرين في كل زمان حجة في الطعن بأن القران 
وحي إلهي . 

فاللہ سبحانه یقول في الایات السابقة: عبت الرومٌ في أدنى 
الأزض 4 آدنی : آقرب. والارض هي ارض العرب. اي عُلبت السروم في 
مکان آقرب ما یکون إلى أرض العرب. وکان ذلك في آطراف الشام وقیل 
في الاردن أو فلسطین 9وَهُمْ من بعدٍ غلبم سَيَعْلِبُونَ4 والروم من بعد غلبة 


(۱) الفصیل : ولد الناقة إذا فصل عن امه . 
(۲) القلائص : جمع القلرص. وهي الفتية من ال بل . 


11 سورة الروم 


فارس إياهم سیغلبونهم وينتصرون علیهم في بضع سِنينَ4 والبضم ما بین 
اثلاث والتسم سنوات لله الم بقل من ده اي إن الله هو المنفرد 
بالقدرة وانفاذ الأحكام حين علیت الروم من فارس» وحین يغلبونهاء فهر 
رعش تي امه با شام وهی لالب جا في سوه آل عمران: «وتلك 
الأيام e‏ 


متھے و مگ 


فارس انتصر المسلمون في معركة را المشرکین ففرح المؤمنون بهذا 
النصر المزدوج «نْضَر مَنْ يَمَاُه فمن شاء الله أن ینصره نصره. ومن شاء 
أن يخذله ویذله آذله. فلا یمکن لأحد أن يجزم بالنصر في حربه مع 
الآخرینء وإن كانت هناك بوادر تشير إلى رجحان الكفة بسبب جودة السلاح 
ووفرة الجند. ولكن في حالات كثيرة رأيناها في حروب الامم أن النصر كان 
يأتي بحيث لم يكن متوقعاً (وَهُوَ المَزِيرُ الرحيم 4 وهو الله القوي الغالب 
المبالغ في الرحمة يصيب بها من يشاء من عباده ووعد الله لا يُخَلِفٌ الله 
زغده6 تاکید لما وعد به من نصر الروم على الفرس ونصر المؤمنين على 
المشركين «وَلکنْ أكثر الناس لا يَعْلَمُونَ4 اي لا يعلمون هذه الحقائق التي 
تشهد بان القرآن وحي إلَهي حيث آخبر بنصر الروم على الفرس ونصر 


(۱) إن الفرح الذي أصاب المؤمنين من انتصار الروم المسيحيين على الفرس المجوس» 
والذي بشر به القران يوحي بهذه الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الميحية والاسلام ؛ لان 
الاسلام هو امتداد للادیان المنزلة : اليهودية والنصر انية. وهو مص دق بانیائها وخاتمها 
ومکملھا ومصلح لها وهو الدين المقبول عند الله الذي لا يقل غيره بعد نزوله. هذه 
الحقيقة يجب أن تعیها الامم التي تدين بالمسيحية ویدفعها إلى دراسة الاسلام دراسة 
مجردة ومد ید المعونة والمحبة إلى المسلمين لان المسلمین لیسوا باعدائهم فهم یفرحون 
بفرحهم ويوؤهم مایصیهم من ضر هذا إذا کانوا مالمين صادقین في معاملتهم 


سورة الروم 1 
المؤمنين على المشرکین وتحقق هذا الوعد الرباني . 

ثم ینکر الله على المشرکین الذین یکذبون بالبعث قصر نظرهم, 
واقتصار علمهم على ظاهر الحياة الدنیا وغفلتهم عن الآخرة: 

ِيَعْلَمُونَ ظاهراً من الْحياة الا وَمُمْ عن الآخِرَةٍ هُمْ غانلون . أو لم 
یروا في آنسهم ماخ ال السُموات والأرض وما بَنَهُمَا إلا احق 
وَأَجَل مُسمی وَإِنْ كثيرأً من الئاس بلقاي رَبْهُمْ کار و6 (۸-۷). 

إن كثيراً من الناس الذين أعرضوا عن هدى الله يعلمون ظاهراً من هذه 
الحياة الدنيا وهو ما يشاهدون من زخارفها والتمتم بملاذها وتدبير معايشهم 
فيها من زراعة وصناعة وتجارة وتحصيل علومها «وهم عن الاخرة هم 
عافلون» هم لا يتفكرون في الآخرة ولا يعملون لها بما يرضي ربهم وينجي 
من عذابه من عبادة له وعمل صالح واستقامةء وابتعاد عن الخطایا. 

ما أشد انطباق هذه الآية على عصرنا الحاضر فأكثر شعوب العالم 
طغت عليها النوازع المادية فاستسلمت للرغبات الجسدية وارنمت في أوحال 
الرذيلة فلم تلتفت إلى نداء الروح والتفكير الجدي لما بعد الموت ووجود 
حياة أخرى يحاسبون فيها على أعمالهم . 

ولم یَُکروا۱) في آنفبهم4 اي أَطْمِس على أعينهم وقلوبهم ولم 
یتفکروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات 
وما تحتويه أجسادهم من أسرار وبدائع الصنعة فيعلموا أن الذي فعل ذلك 
قادر علی آن یعیدھم أحياء بعد موتهم وفناء آجسادهم خلقاً جدیداً ما خلق 


)"0 آو لم یتفکروا: الهمزة للإنكار علیهم داخلة على محذوف والوار معطوفة علیه, والتقدیر: 
أعموا ولم يتفكروا. 


۹ سورة الروم 


ال اسْموات والارض وَما ينما إلا بان > أي ما خلق السموات والارض 
وما بينهما من عوالم إل مقرونة بالجدّ مصحوبة بالحق بل مى أي 
للسموات والأرض وقت تنتهي به إلى فناء وهو یوم القيامة ثم يبعث الله الناس 
أحياءً للحساب والثواب والعقاب . إن طبيعة هذا الکون بمخلوقاته قائم على 
الحق وعلی نظام دقيق محکم غاية الاحکام ومن مقتضیات هذا الحق أن 
تکون هناك حياة آخری يتم فیها الجزاء على العمل ویلقی الخیر والشر جزاءه 
وإ كثيراً من الناس بِلِغَاِ رهم لکافرون» وان كثيراً من الناس بلقاء الله 
وقیام القيامة لجاحدون؛ حيث یظنون أن الحياة الدنیا هي الغاية التي لاجلها 
یعیشون فلا حياة بعد الموت ۔ 

ثم يدعو القرآن إلى التأمل في احوال الامم السابقة وما كانت عليه من 
عز وسلطان ثم ما الت إليه من دمار وهلاك بسبب سوء أفعالها وعصيانها أوامر 
ربها: 

ارم پسیروا في الأزض ینظروا کف کان عاق الْذِينَ من تلهم 
كانوا أَعَدُ بنهم ُوه وَأنَارُوا الازض وغمروضا اکتر با عَمَرُومَا وَجَاءَنَهُمْ 
رُسْلَهُم بالات فما كَانَ الله لِيظْلِمَهُمْ ولکن كَانُوا آنفهم یظلمون. تم كان 
عانبة الذین آسا؛وا الوا آن کذبوا بآيات الله وَکَانُوا بها 
يَسْتَهْرِءُونَ» ٩(‏ - ۰ 


فالله سبحانه یقول : الم يُسيرو(١)‏ في الأزْض ُنْظرراه أي 
َلْزمُوا مساكنهم ولم يسيروا في ارجاء الأرض؟ بلی إنهم ساروا في الأرض 
وشاهدوا ِكيف كَانَ عَاقیّةُ الْذِين من فَبْلِهِمْ» كيف كان مصير وخاتمة الذين 


(0١)‏ أو لم یسیروا: الهمزة للاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف: والواو عاطفة عليه 
والتقدیر : الوا ماكنهم ولم یسیروا... 


سورة الروم ۷ 
کانوا قبلهم من الأمم الذين آصابهم الهلاك والدمار جزاء تکذیبهم رسل الله 
واقترافهم سیثات الاعمال انوا أَشْدُ منهم فة کانوا أقوى اجساداً من 
قريش «وآٌاروا الأزض » اي قلبوا الارض للزراعة واستخراج الماء والمعادن 
والكنوز ظوَعَمَرُوهًا كت با عَمْرُوهَاع أي عمروا ديارهم بفنون العمارات 
واستغلوا ما عمروه من زراعة وغرس وبناء أكثر مما قامت به قريش فوَجَاءَنَهُم 
رُسُلْهُم بالییناتِ 4 وجاءتهم رسل الله بالاحکام الشرعية والمعجزات الواضحة 
التي تشھد آنهم رسل الله حمًا نما کان الله لِيَظْلِمَهُم» في الكلام هنا 
حذف. اي کذبوا رسل الله فأهلكهم. فما كان الله لبهلکهم من غير جرم 
اقترفوه» وما كان الله لیعاملهم معاملة الظالم 9وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلمونَ» 
من حيث إصرارهم على الشرك باللّه بعيادة غيره وعصيانهم رسل الله 
واقترافهم المعاصي ْنم كَانَ عَاقِبَةَ لین أَسَاءُوا 4 ثم كانت عقوبة الذين 
عملوا السيئات «السُوأق» هي تانیث الأسوأ وهو الأقبح ء أي كانت عقوبتهم 
التي هي أقبح العقوبات في الآخرة وهي جهنم أن كَذّبُوا4 وسيب تعذيبهم 
لانهم كذبوا «بايّاتِ الله) أي شرائع الله المنزلة على رسله, أو المعجزات 
الظاهرة على أيديهم «وَكانوا بها يَسْنَهْرءُونَ» وكانوا برسل الله وما جاءوا به 
من الهدى يسخرون. 

ثم يبين القرآن مصیر الناس يوم القيامة حيث يعيدهم أحياء بعد مماتهم 
لمحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم : 

«اللهُ ید خن ثم مد مه ترجعون ہے تقوم السَاعَةُ یل 
المجرمُون 00 يکن لهم ین 2 شرکانهم شفناء کنو بشرکابهم كَافِرِينَ. 
یوم تقوم الَّاعَةُ یوم فقو . ناما لین آمنوا وَعَملُوا الصالِحاتِ فَهُم 
في رَوضة بخبرون . وأما الِّین کف وا وکبوا انا ولقاء الآخرَةٍ نك في 
العَذاب مُحُضرُونَ» (۱۱-۱۱). 


1۸ صورة الروم 


م 


فاللّه سبحانه يدا الخلق نم يم یمیده» أي ينشىء خلق الناس ابتداء ثم 
یعید خلقهم بعد موتهم مم اه من نم إلى ربهم یحشرون للحساب 
والمجازاة على أعمالهم ویو تقوم السَاعَةُ» ويوم تجيء القيامةء وتاتي 
الساعة التي يحكم الله فيها بين خلقه یل المجرمُونَ» یباس الذين 
آشرکوا بالله واكتسبوا سىء الأعمال. وقيل في معنى يبلس : يسكتون وتنقطع 
حجتهم» وتیل : يفتضح وَل ین لَهُم مِنْ شْرَكَائِِمْ شُمَاء4 وشرکازهم 
هم أصنامهم التي جعلوها شريكة لله أي ولم يكن لهم من أصنامهم 
وأوثانهم التي يعبدونها من غير الله شفعاء يستنقذونهم من عذاب الله کنو 
بشرکاثهم کافرین6 وكانوا في ذلك الوقت بالهتهم التي جعلوها شركاء لله 
جاحدين لها لعلمهم إذ ذاك أنها لا تنفع ولا تضر. أو بمعنى : وکانوا بسببها 
في الدنيا كافرين ویو تقوم السَاعَةُ يوْمئِذٍ يرقو ويوم تقع القيامة ويحل 
موعدها ويحشر فيها الخلق إلى الله للمجازاة على أعمالهم يتفرق أهل 
الإيمان بالل وأهل الکفر بهء فأمًا أهل الإيمان فيؤخذ بهم ذات اليمين إلى 
الجنةء وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار ظِفَأمًا لین آمنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات» فآما الذين صدُقوا بوحدانية الله وصدُقوا برسوله محمد 
وعملوا ہما أمرهم الله به من صالح الاعمال هِفَهُمْ في رَوْضَةٍ يُحْبْرونَ» 
والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة» والمراد بها الجنة التي 
وعد الله بها عباده المژمنین» وهم في الجنة 9يُحْبّرون» اي يرون وقيل: 
یکزمون وینعمون رما الُذِين کفروا وَكَدُبُوا بآياتنا»ه واما الذين جحدوا 
وحدانية ال وأنكروا نبوة محمد وبوا بما أنزل عليه من آيات القران 
«رلقاء الا وأنكروا وجود حياة آخری بعد الموت یجازون فیها على 
أعمالهم اوليك في العذاب مُحضرون» فاولك في عذاب جهنم مقیمون 
لا یفیون عنها اد 
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شرح الفردات 

فبخان الله : فبحوا الله وَضصَلُوا له. 

جین تون : وقت حلول المساء. 

وحین نُصبحون : وقت الصباح . 

ریا : بعد زوال الشمس وقبل الماء. 

وحین تظهرون : وقت الظهيرة. 

ومن اياته : ومن العلامات والادلة على وحدانية الله وقدرته العظيمة . 


وابتفاژکم من فضله : وطلبکم والتماسکم من رزق ربکم. 


۷٢‏ سورة الروع 
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شرج الفرکات 


قانتون : مطیعون خاضعون. / 
له المَْلُ الأعْلَى : له الوصف الاعلی في الكمال والجلال. 
لت ایمانکم : ملكت آیدیکم من العبيد والإماء. 


الا 
كايع سورة الوم 

وبعد أن بين القران مصير المؤمنين والكافرين فى الآخرةء بین بعد 
ذلك الوسيلة للنجاة من العذاب والفوز برضوان الله وذلك بتمجیده وعبادته 
في آوقات مخصوصة من الليل والنهار: 

فيان الله جین تُمْسُودَ وجین نُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ في 
السّمُوات والأرْضٍ وَعَشِيًا وَحِينَ تظهرو 6 ۱۷ -۱۸). 

ومعنى طفْسْبْحَانَ الله اي نزهوا الله عن صفات النقص» ومجّدوہ 
وأثنوا عليه بالخيرء وقيل المراد بالتسبيح هنا هو الصلاة لأن تنزيه الله 
وتقديسه يكون باللسان والقلب والجوارح» ولا شيء اجمع لذلك من الصلاة 
التي تشتمل على كل ذلك. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: هل تجد 
الصلوات الخمس في القران؟ قال: نعم وتلا هذه الآية. فمعنى قوله سبحانه 
جین تُمِسُونَ» اي نَرُهوا الله ومجدوه وصلوا له حين حلول وقت المساء 
والمراد بذلك القيام بصلاة المغرب والعشاء وَجِينَ نُضْبِحُونَ» اي ونرھوا 
الله وَصَلُوا له وقت الصباح والمراد القيام بصلاة الفجر له الحَمْدُ في 
السْموات وَالأْض 4 وله الثناء والشكر من جميع خلقه من سكان السموات 
من الملائكة ومن سكان الارض عن المخلوقات. وهذه الجملة معترضة بین 
الكلام الداعي إلى تسبیح الله للإيذان بمشروعية الجمع بين تسبیح الله 
وحمده كما في قوله تعالی : «فَبْح بخمد ربْك4 ثم اضاف الله قوله: 
وَرَعَشِيًا4 وَالعْشِيُ من زوال الشمس إلى الصباح» أي نزهوا الله وصلّوا له 
وقت العصر «إوجين تظهرون> ونژهوا الله وصلوا له حين تدخلون وقت 
الظهيرة والمراد بذلك القیام بصلاة الظهر . 


ثم يبين القران أن هذا التسبیح يستحقه الله وحده الذي يحيي ویمیت: 


۷۲ سورة الروم 


«یخرجٌ الح من الميّتِ وَيُخْرِجّ الميّتَ من الحي وَيحبي الازض 
َع مَوْتهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ» (۱۹). 

اللہ سبحانه يخرج الحي من/ الميت ويخرج المیت من الحي() 
هذه هي العملية المستمرة التي لا تقف لحظة في مسيرة الحیاۃء ففي كل 
لحظة بيبس نبات أو شجر ثم يتحول إلى حطام ومن خلاله توجد النوى 
المنبثقة عنه المتهيأة للحياة» وفي كل لحظة یفقس البيض عن طيور وأحياء 
مائية ثم يصيبها الردى بعد ذلك . 

«ويخي الأزْض بَعْدَ مها كما أنه سبحانه يحبى الارض بعد موتھا 
بإنزال المطر عليها فتدب فيها الحياة, وينبت فيها أنواع النبات. فتخضر 
ساحاتها ويرتادها الطير والحيوان بعد أن كانت جافة قد يبس زرعها وهجرها 
کل حيوان 9وَكَذَلِكٌ تُحْرَجُون چ4 أي ومثل إخراج النبات من الارض الميتة 
بواسطة المطر كذلك تخرجون ‏ أيها الناس - من قبوركم أحياء يوم البعث» 
فالقادر على إخراج النبات من الأرض الميتة قادر على إخراجكم أحياء بعد 
مماتکم . 

ثم يستعرض القرآن بعض الدلائل على ربوبية الله وحده. وقدرته 
العظيمة في خلقه للإنسان المتمثل في الرجل والمرأة لبقاء النوع عن طريق 
التزاوج : 

زین آیانہ آن کم بن تزاب ما الثم بر یرون .من اه 
أن خلق کم بن آنفیکم أَرْوَاجاً نکتوا لیا وَجَمَلَ يكم موده وَرَحْمَة ان 


)۱( في جسم الحيوانات وحتى في جسم الانسان تموت بعض الخلايا الحية ولا باول ولكن 


يجدد الجسم بناءها وسریعاً ما ينقل الدم الخلایا الميتة إلى أجهزة الافراز لتخرج مع 
الفضلات وهكذا يخرج الله الميت من الحي . 


سورة الروم ۷۳ 
في َلك لیات وم يرود (0۱-۲۰). 

أي ومن الدلائل والعلامات على ربوبية الله لهذا الکون ووحدانیته 
وأنه القادر لین كل شيء «أن خلفکم من ن تاب أن خلقكم أيها الناس من 
تراب. فاللّه خلق أباهم آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح» والفرع وهم 
الجنس البشري کالاصل . وقد يراد أن تكوين الإنسان من تراب لان عملية 
تغذية الإنسان تحصل من النبات والحیوان. والحيوان مصدره النبات» 
فالنبات قوام الكائنات الحية والنبات مصدره التراب. نَم إذَا نتم بر 
یرون ثم أنتم أيها الناس عقلاء ناطقون تتفرقون في الارض فيما هو قوام 
معيشتكم وتحصيل آرزاقکم. وصَدّرت الآية بحرف (إذا) للمفاجأة حيث 
تحول التراب الساكن فجاة بقدرة الله إلى صورة الانسان المتحرك العاقل 
بانتقال يثير التأمل في صنم الله ويحرك القلب لتمجيده وتعظیمه . 

ومن آیاتہ ن عَلَقَ لَكُم مِنْ أَْمْيِكُمْ ازاج أي ومن دلائل ربوبيته 
وكمال قدرته ورحمته أن خلق لکم - أيها الرجال ‏ زوجات من جنسكم 
إلتشكنوا > لتطمئنوا إليها وتألفوهاء فالسكينة التي تحصل من اجتماع 
الجنسين المتوافقين في شعورهما المشترك كل نحو الآخر تعطيهما طماأنينة 
وراحة نفسية بالغة القدر وتحيطهما بجو من السعادة يفتقدها کل عازب. 
ووَجْعلَ یم موده رح اي وجعل بينكم وبينهن حبًا وهوى وشفقة 
رانا وا في ذلك لایات ي لقوم رده إن في ذلك لعبراً وعظات 
للذين يتفكرون في صنع الله الذي خلق كلا من الجنسین على نحو یجعله 
موافقاً للآخر؛ يلبي رغباته النفسية والجنسية» فيعلمون أنه سبحانه هو لاه 
الذي خلق كل شيء وفق الحکمة. ولولا هذه الألفة والحب والتراحم في 
العلاقات الزوجية لما استمر بقاء النوع الإنساني على هذا الترابط المحكم . 

فالقران يوضح بأن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على الاطمئنان 


۷ سورة الروم 
والالفة والحب والتراحم» هذه الأمور هي التي تحفظ الحياة الزوجية من 
الزلل والاختلاف. وهذه الامور هي التي تبني الأسر على أسس متينة یظللها 
الوفاق والسعادة ویوفر لها الاستمرار والدیمومة» تأمل كيف قرنت الآية 
الحب بالرحمة. فالحب وحده لا يني الحياة الزوجية ما لم يقترن بالرحمة 
والرحمة تستدعي التضحية والایثار وانتفاء القسوة والعنف والأنانية في معاملة 
بعضهما البعض . 

ويتابع القران تبيان مظاهر القدرة الإلهية في خلق السموات والارض 
وبعض المظاهر الطبيعية وفي خلق الإنسان وما يتمتع به من صفات : 


ومن آياِهِ خَلْنُ الْموات وَالأرْض واخبلاف البتیکم وَلوَانْكُم إن 
في ذَلِكَ لآياتِ للعَالِمِينَ . وَمِنْ آياته منَامُكُم باللیل الا وَابْتِفَاوْكم من له 
إن في ذلك لآيات لِقَوْم يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِِ يُريكُمُ ابرق خوفا وطمما 
یرل مِنَ الشماه مَاءْ فيحبي به الأرْض بَعْدَ مَوْتهَا إن في لك لیات لو 
يُعقلون» (۲۲ -:۲). 


فاللّه سبحانه يقول: رب آياته ی السُّموات وَالأزْض 4 أي ومن 
علامات وحدانية الله وقدرته على البعث خلقه السموات والارض 
فالسموات وما فيها من بلايين النجوم والكواكب والتناسق العجيب بينها مما 
يحفظها من التصادم. وما بينها من مسافات وأبعاد يظهر عظمة القدرة 
الإلهية. وكذلك الارض وما تحتويه من جبال ووديان وسهول وأنهار وبحار 
وملایین المخلوقات البرية والبحرية كل ذلك علامة من علامات القدرة 
الإلهية العظيمة القادرة على كل شيء «واختلاف الْسِنَيكُم» والالسنة يحتمل 
معناها اللغات المنتشرة بين البشرء أو أجناس النطق وأشكاله التي تختلف 
من شخص لاخر حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد 


مورة الروم Vo‏ 
أو جهارة أو رخاوة أو شدة أو في كيفية ما هِوَالْوَانْكُم 4 واختلاف الالوان يظهر 
ببياض الجلد واسوداده وتوسطه فيما بينهما أو في حمرة الجلد واصفراره إن 
في دك لایّات للمَالمِينَ4 أي إن في خلق السموات والارض واختلاف 
الألسنة والألوان دلائل على قدرة الله العظيمة يدرك العلماء أسرارها لما يرون 
فيها من عظمة وإبداع تشهد بوجود الخالق وقدرته على كل شي». هذا وقد 
اكتشف العلم أن المورثة أو الناسلة الموجودة في خلية الإنسان هي التي 
تتحکم في اختلاف الالوان؛ وهذه المورثة على قدر كبير من الدقة والصغر 
بحيث لا ترى الا باعظم المجاهر(۲. فهذه الصنعة الإلهية يقف العالم أمامها 
خاشعاً مبهوراً من عظمة الإبداع الإلهي . 
ومن آياته منامکم بالل وَالنها ره أي ومن الدلائل على وحدانیة الله 
وقدرته على بعث الناس أحياء بعد مماتهم يوم القيامة أنكم تنامون أيها الناس 
باللیل. وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة وقیل في الکلام تقدیم 
وتأخیر على معنی : ومن آياته منامکم باللیل وابتغاژکم من فضله بالنهار 
والمناسبة من ذکر النوم وطلب الرزق وجعلهما من جملة الادلة على حصول 
البعث يوم القيامة هو أن النوم شبیه بالموت. وابتغاء الرزق والسمي إلى 
كسب العيش شبیه بالحياة بعد الموت إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَسمَمُون ۷ 
إن في ذلك لدلائل وعبر لقوم يسمعون حجج الله سماع تدبر وفهم فیتعظون 
بها. 
وین آیانه بریکم البق خوفاً وَطُمَعا ومن الدلائل الباهرة على القدرة 


)١(‏ يقول العلامة كريسي موريون في كتابة «الإنسان لا يقوم وحده» عن المورثة (وعم»0©) 
المسببة للمخلوقات البشرية جميعا التي على سطح الارض من حيث خصائصها الفردية 
وأحوالها النفية وألوانها واجناسها أنها من الدقة بحيث لو جمعت كلها ووضعت في مكان 
واحد لكان حجمها أقل من حجم الكشتبان (قمع بغطي إصبع الخياط ليقيه وخز الإبرة) . 


۷۹ سورة الر وم 
الإلهية أن یریکم البرق فیکون ذلك خوفاً لکم من الصواعق وطمعاً في الغيث 
أو خوفاً للمسافر وطمعاً للمقیم ورل مِنْ السّمَاءِ ماء قيحيي به الأازض بَعْدَ 
تاه ويحبي الله الارض بالمطر النازل من السحاب() فینبت فیها اصناف 
النبات بعد أن يبس زرعها وغابت عنها معالم الحياة إن في دك لیات 
قرم تون إن في ذلك لدلائل وعبر لذوي العقول الذين یستدلون بها 
على قدرة الله الباهرة. 

ويتابع القرآن بيان قدرة الله العظيمة القادرة على بعث الناس أحياءٌ یوم 
القيامة : 

ومن آبانه از شوم السمَاۂ وَالأرْضٌ باأنره نم إا دَعَاكُمْ ذغوة بن 
رض إذا ثم تَحْرُجُونَ. وَلَهُ من في السْموات والأزض کل له او . 
زو الذي کا فک ہت وخر امون مب وت الل الألى ی 
اسْموات وَالأَرْض وَهُوَ العَزِيرٌ الحَكيم4 (۲۵- ۲۷). 

أي ومن الدلائل على القدرة الإلهية العظيمة قيام السماء والأرض 
واستمرارها على ما هي علیه . فلا تتصادم أجرام السماء وكواكبهاء ولا تختل 
مظاهر الحياة على الارض نم إا دَعَاكُمْ دوه من الازض لذا آنشم 
َحَرْجُونَ» ثم إذا دُعیتم إلى الخروج من القبور أحياء فوجتتم بالخروج منها 
بسرعة من غير إبطاء للجزاء والحساب وذلك حین ینفخ إسرافيل في البوق 


(۱) ما هي العلاقة التي تربط بین البرق ونزول المطر إلى الارض وإحيائها بالنبات. وهل حياة 
الارض ترتکز على الماء فقط؟ لا فهناك عنصر اساسي لنمو النباتات وهو غاز النتروجین 
(الازوت) الذي بدونه في شکل ما لایمکن أن ينمو أي نبات. ومن الوسائل التي يدخل بها 
النتروجین إلى التربة الزراعية هي عواصف الرعد فکلما أومض برق وحد بین قدر قلیل من 
الاوکسجین والتتروجین فيقطهما المطر إلى الارض کنتروجین مركب ويقدر أحد خبراء 
الصواعق أن إنتاج البرق من النتروجین يوازي عشرة آضعاف ما تتجه معامل الاسمدة في 


العالم . 


سورة الروم ۷۷ 

ویقول : يا آهل القبور قوموا فلا یبقی خلق من الناس من الاولین والاخرین 

إلا قاموا ینظرون ما يحل بهم. وله مَنْ في اسموات ژالازض 4 وله 

سبحانه الملك والتدبير والسيطرة على كل ما فى السموات من ملائكة » 
E‏ ۶ بر رکا چ 

وما في الارض من إنس وجن ومخلوقات «كل له قانتون> کل هؤلاء له 

منقادون مطیعون لا يمتنع عليه شيء من ذلك . 


۶ مام 


وهو الذي ید الْحَلّق تم يده وهو الله سبحانه يبدأ الخلق من 
غير أصل فینشته ویوجده بعد أن لم يكن شيئأء ثم يفنيه بعد ذلك ثم یعید 
خلقه كما بدأه بعد إفنائه وم رن عَلَيْه اي وهو اسهل وأيسر عليهء فبدء 
الخلق وإعادته سيان وهو القائل: «إنما أَمْرُهُ ذا أَرَادَ شيعا أن ول له کن 
کون ولكن الله يخاطب الناس حسب إدراكهم ومفهومهم. ففي طبيعة 
الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادتہء فالإنسان مثلا قد لاقى جهوداً مضنية 
وتجارب شتى في اختراع سيارة أو طائرة أو ساعة أوأية صنعة ما فإعادة 
صنعها هي أهون عليه من بدء اختراعهاء فما بال المنكرين للبعث يرون 
إعادة الناس أحياء بعد مماتهم عسيرة على الله بينما هي في طبيعتها أيسر 
وأهون. 

وله الم الأغلى في السّموات وَالأزْض » وله سبحانه الوصف 
الأعلى من القدرة الشاملة والحكمة التامة وسائر صفات الکمال التي ليست 
لغيره منها ما يشبهها فَوَمُو العَزِيرٌ الحَكيم» وهو القوي الغالب في ملكه 
الحكيم في فعله وتقديره. 

ثم ينتقل القرآن إلى نفي الشريك عن الله بأسلوب منطقي مقنع : 

وضرب تم ت ن شم مل تم بن نا نلكث ایام من 


۷۸ سورة الروم 
فصّل الایات وم يَعْقِلُونَ. یل ابع الذين ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بر علم من 
هدي مَنْ ال الله وَمَا لَھُم من اصرین4 (۲۸ -۲۹). 

فاللّه سبحانه یقول: «ضَرّبَ لکم مَنْلا من آنفیکم4 اي بین الله لکم 
ثلا منتزعاً من طبيعة أنفسكم هَل کم مِنْ ما ملكت أَمَانكُم من شرکا:» 
أي هل لکم مما تملکون من العبید والاماء شرکاء في ما ررکم 4 أي في 
ما اعطیناکم من الخیر والاموال فنتم فيه سَوَاء4 فانتم وعبیدکم شركاء 
متساوون في التصرف في أموالكم ظتَحَافُوتَهُم کحیفیکم آنفیکم4 وانتم في 
ذلك تخافون أن یقاسموکم ذلك المال. أو تخافون هؤلاء العبید فلا تتصرفون 
في شيء مما تملکونه دون إذنهم كما يخاف الاحرار بعضهم بعضاً من 
مقاسمة الشريك شريكه المال الذي بينهما عند الفراق. فإذا كنتم أيها 
المشركون لا ترضون الشركة مع عبیدکم. فكيف رضيتم أن تكون الهتكم 
التي تعبدونها شركاء له تتقاسم وإياه الملك مع أنها جماد لا تضر ولا تنفع . 
فإذا بطلت الشركة بين العبید وساداتهم فیما یملکه السادة - والخلق كلهم 
عبيد اللہ - بطل بالاحری أن یکون في الکون شريك لله في ملكه وأفعاله 
وَكَذَلِكَ نقصّل الآياتِ لِقَوْم يلون أي مثل ذلك التفصیل الواضح 
بضرب الامثال نبين الآيات ونوضحها لقوم يستعملون عقولهم في تدبر الامور 
فيعتبرون ويتعظون مما بيناه من حجج على وحدانية الله وانتفاء شريك له. 

بل یع الذین ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بَِيْرِ عم 4 بل اتبع الذين كفروا 
أهواءهم التي ليس لها أساس من الصحة غير القائمة على علم ودليل للفَمَنَ 
يمدي مَنْ َضل الله فلا احد يهدي من أضله اللہ ولا أحد يقدر على 
هدايته لان الرشاد والهداية بتقدير من الله وإرادتهء واللّه لا بهدي القوم 
الظالمين 9ومًا لَهُمْ من اصرین» يُخَلْصُونْهُم من الضلال ويحفظونهم من 
تبعاته وافاته . 


سورة الروم ۷۹ 
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سیت دا وو رط 


شبح الفررات 


فأقم وجهك للدّين : أخلص في دينك وعبادتك . 

حنيفاً : مستقيماً عليه مائلاً عن الادیان الضالة . 

فطرة الله التي فطر الناس عليها : صنعة الله التي خلق الناس عليها. 

لك این الم : ذلك الدين المستقيم الذي لا عوج فيه. 

منيبين إليه : راجعين إلى الله بالتوبة والاخلاص . 

كانوا شِيّعاً : فرقاً واحزاباً متفرقة . 
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کل جزب بما لذیهم فرحون: كل جماعة منهم مسرورون بما ابتدعوا من مذاهب في 
الدين. 

مس الناس ضر : أصاب الناس شدة من مرض أو فقر أو تحط 

سُلْطاناً : كتاباً فيه حجج وادلة. 


۸۰ سورة الروم 
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تج الفرکات 

ابن البيل : المسافر الذي لیس لدیه من المال ما یکفیه للعودة إلى بلاده . 
ربوا : ليزید. 

المضعفون لین سفت ساٹ 

ُرکالکم : المراد بها اصنامهم التي جعلوها شریکة للّه. 

سُبحانه : تنزيهاً له عن الشريك والزوجة والولد. 


۸۱ 


لعو الؤوز 
ثم يبين القرآن بان الإسلام القائم على توحيد الله وعدم الإشراك به 
هو فطرة في النفس الإنسانية فيجب التزام هذا الدين وعدم التضرق 
والاختلاف فيه : 
َنِم وجهت للذين خی بر الله التي فر الاس عليه لبیل 
يخأي الله میک الدب الم ناکت الناس لا عون . مين اه انقو 
وأتيمُوا الصَّلاةَ ولا تکوئوا من المشرکین . من الّذِينَ فروا دِينهُم وَکانوا شِيْعا 
کل جزب بما ذنهم فَِحُونَ» ( ۳۲-۰). 
فاللّه سبحانه یخاطب رسوله محمداً ویشمل الخطاب أمته: لفَأِمْ 
وَجْهَكَ للڈین 4 أي ابذل الهمة ظاهراً وباطناً في الدين وأقبل علیه, وقد مثل 
الله ذلك اقامة الوجه فان من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه وقوم له وجهه 
مقبلاً به عليه. وهذا كناية عن الاخلاص في التدین وعبادة الله وحده» 
والدین المراد به هو دين الاسلام «خنیفً !46 أي مائلا إلى الاسلام مستقیماً 
عليه موحداً لله غير ملتفت إلى غيره من الادیان المحرفة المنسوخة «فطر:(۳) 
له أي التزموا فطرة الله والفطرة في الأصل هي الخلقة والمراد بها هنا 
الملة وهي الاسلام والتوحید «التي فَطر الناس عَلَيْهَا التي خلق الله الناس 
عليها من معرفته وأنه لا له غیره حيث اخرجهم الله سبحانه من ظهر أبيهم 
(۱) حنيفاً: الحنيف هو الذي یستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم وهي توحيد الله ومن 
كان على دين إبراهيم فهو حنيف لعدوله عن الشرك بالله. وقيل: الحنيف هو المسلم 
المخلص لله الذي اسلم أمره لله وكل من أسلم لامر الله فهو حنیف. والحَْفُ: هوميل 
عن الضلال إلى الاستقامة . 
(۲) الفطرة: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه وتطلق على طبيعة الإنان السليمة 
التي لم تب بعيب. 


۸۲ صورة الروم 
آدم وسالهم: ألستَ بربکم؟ قالوا: بلی١)‏ لا ديل لِحَلَي ال اي 
ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير» أو بمعنی : لا تبدیل لدين الله ویدل 
على ذلك قوله تعالی بعد ذلك : «ذلك الدّينُ لیمک أي ذلك الدین المأمور 
بإقامة الوجه له هو الدین المستقیم الذي لا عوج فيه وهو دين الاسلام 
«وَلکنْ اکثر الئاس لا يَعْلْمُونْ» اي لا یعلمون أن الانسان بفطرته يشهد 
بوحدانية الله"2 وآن الاسلام هو دين الفطرة. 

فاللّه خلق الناس بفطرتهم على الاسلام القائم على وحدانية الله لکونه 
يتجاوب مع حاجات الروح ومتطلبات الجسدء حتی لوان الناس ترکوا 
وشأنهم بدون أي مؤثر من البيئة أو العائلة لما اختاروا على الإسلام ديناً آخر 
ومن ضل عنه فبتأثيرات المجتمع ووساوس الشيطان ولهذا يقول النبي 
محمد َو : «کل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان یهوذانه 
أو بنضرانهء(۳ كما يقول النبي َو بما ينقله عن ربه «کل عبادي خلقت 
حنفاء فاجتالتهم (أي أدارتهم) الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي 
غیری»(*۲. 

«مُنیین 4 اي راجعین إلى الله بالتوبة من الذنوب مخلصین له 
العبادة إوَائَفُوہ واقیموا الصّلاة» . وخافوا الله بالقيام بطاعته رج معصيته 
وخافظوا على الصلاة ولا نووا ب من المشرکین» ولا نکونوا ممن 
بالل وعبد مع الله غيره همِنَ الّذِينَ فَرّکُوا دِينهُم وَكَانُوا شِيَعا من 0 


7۵7 نے ار بلی . 5 

(۲) کشفت الدرامات الدینیة الحديثة أن التدين صفة عامة لجميع البشرء وأن الاعتقاد باه واحد 
هو عقيدة فطرية عند أكثر الشعوب قدیماً وحديثاً. 

(۲) متفق عليه . 


(1) آخرجه ملم. 


سورة الروم ۸۳ 
اختلفوا في دینهم وغیروا وَبَدُلُوا في أصوله وانحرفوا عن حقائقه کالیهود 
م ۶۶ ۳ کے سج و 2 

والتصاری فاصبحوا طوائف واحزابا کل جرب بما لذیهم فرحون» کل 
طائفة وفرقة بما ابتدعته من الدين مسرورة به مبتهجة. فالقران يبين أن 
الاختلاف في الدین إثمه عظیم, یجعل الذین یختلفون في دینهم في مرتبة 
المشرکین في الائم والضلال. فالاختلاف في الدین یجعل آتباعه متباغضین 
متناحرین» بینما الدين لم یات الا لارساء قواعد الوحدة والمحبة بين 
المومنین . 

ويتابع القرآن فیقدم دلیلا على وحدانية الله مستقى من الفطرة 
الا نسانية : 

ودا مس الثاس ضر دعوا ربهم مین إِلْهِ نم إا أذافهُم مه رَخمة 
إذا فريق منهم پربهم یرون . لیکفروا بمَا یام فتَمنمُوا نوف تَعْلَمُونَ. 
آم نا علّهم سُلطاناً هو یکلم بعا كانوا به یش رکون6 (۳۵-۳۳). 

والمعنی : وإذا أصاب هژلاء المشرکین ضر من شدة وفقر ومرض 
وقحط دعوا الله وحده واستغائوا به تائبین إليه من ذنوبهم لیکشف الضر عنهم 
نم إا هم" مِنْهُ رنه ثم إذا كشف ربهم عنهم ذلك الضر وأسبغ 
علیهم النعم والعافية «إذا فریق منهم بربهم يُشركون» إذا: للمفاجاة أي 
سارع جماعة مهم إلى الشرك باللّہ بعبادة الاصنام والاوثان بعد أن کشف الله 
عنهم الضر «لیکفروا بما نیام 6 اللام الداخلة على یکفروا للتهديد» وقیل 
للعاقبة. اي لتكون عاقبة امرهم أن یکفروا بما اعطاهم الله من العم 
(۱) الحزب : کل طائفة جمعها الانجاه إلى غرض واحد. ۱ 
(۲) عبر القران عن الرحمة بالذوق وهي التي تقال في القليل من الطعام الذي يُختبر إشعارا بان 


الرحمة لهم لیست متمرة بل لهم في الآخرة عذاب أليم وأن الرحمة غير مطلقة بل هي 
خاصة بذلك الضر وحده. 


۸٤‏ سورة الروم 


موا فسوف تَعْلَمُونَ» اي انتفعوا والتذوا بما طاب لکم من دنياكم 
أيها الذين أشركتم باه فسوف تعلمون عاقبة کفرکم . 

«أمْ آنزلا علیهم سُلْطانً» أم : بمعنی بل والهمزة للاستفهام والإنكارء 
والسلطان هو البرهان والحجة من کتاب ونحوه, والمعنی : بل أأنزلنا علیهم 
كتاباً من السماء فهو یکلم بمَا كَانُوا به يركون وهذا الکتاب يشهد 
بصحة |شراکهم باللّه» وانما يعني اللہ سبحانه أنه لم ینزل عليهم کتاباً 
ولا ارسل رسولاً يؤيد صحة |شراکهم بل ما فعلوه ما هو الا بدعة وضلال 
اتباعاً منهم لاهوائهم . 

ثم یصور القرآن طبيعة النفس الانسانية أمام الرخاء والشدة: 

ودا دا ناس رَحْمَة فرخوا بها وان بّهم نة بمَا مت 
أيديهم إِذَا هُمْ یفتطون. أو لع روا أن الله یط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ویر إن 
في دك لیات لقوم يُؤْمنونَ4 (٣۳۔‏ ۳۷)۔ 

والمعنى : وإذا أصاب الله الناس رحمة منه من حصب ورخاء وعافية 
في الابدان, ووفرة في الاموال. فرحوا بذلك وان تُصِبْهُم یه وان 
یصبهم شيء يوءهم من فحط وبلاء في الأموال والاولاد با قلمت 
أيهم بما اقترفوا من المعاصي دا هُمْ طون رایتهم یباسون من 
الفرج. 

هذه هي طبيعة أكثر الناس یفرحون باللعمة حین تصیهم فرح بط 
لا یشکرون علیها الخالق. حتی إذا شاء الله أن يعاقبهم بما اقترفت آیدیهم 


(۱) هذا الالتفاف من الکلام عنهم غيباً لیکفروا6 ثم مخاطبتهم مباشرة بقوله : «فتمتعوا» 
هو للمبالغة في التهديد والزجر لهم بما هم عليه من الکفر . 


سورة الروم ۸۰ 
من سی» الاعمال يئسوا من فرجه غير مدرکین حکمة الله في خلقه في أن 
الابتلاء بالشدة يجب أن يكون حافزاً لهم للإقلاع عن ذنبهم وتغيير ما بهم من 
کے لاعفا 

وقفة عند قوله تعالى: «بما قَدّمَت أَيْديهم4 إيماءً بان ما يصيب 
الانسان من تعاسة وشقاء وضر وافات في عقله وصحته هو بسبب سلوكه 
السّیء وافراطه في الفواحش وادمانه على المعاصي والمحرمات فلیحرص 
الانسان على أن یتحری طریق الخیر الذي آراده الله لعباده لیصل إلى 
ما یصبو إليه من سعادة وصحة في جسدہ وعقله . رم یرون الله یط 
لزق لِمَنْ ياء الم یعلموا أن الله يوسع الرزق لمن یشاء من عباده امتحاناً 
لهم «رفیرٌ6 ويضيق الرزق على من يشاء ابتلاۃ لهم. وفي امتحان الله 
لعباده بالنعم وابتلائهم بتضييق الرزق علیهم یظهر الصادق منهم من الکاذب 
في إيمانه إن في ذَلِكَ لیات لِم يُؤمِنُونَ» إن في ذلك دلالة واضحة 
للذين يؤمنون بالل ويدركون حكمة الله في خلقه . 

وإذا كان الله هو الذي یوسع الرزق على من يشاء من عباده لذا أمر الله 
الموسرين أن يوصلوا إلى الأقارب والفقراء كفايتهم من العيش: 

نات ا رتیه والمشکین وان الیل بقع ین 
يُريدُونَ وَجْهَ اللہ وَأولَيكَ هم المفْلِحُونَ. وَمَا آنیتم من ربا ربوا في آموال. 
لاس فلا يَرْبُوا عند الہ وما ینم من رَكَاةٍ تریون وَج اللہ فأوليك هُمْ 
المضعفون6 (۳۸۔ ۳۹). 

فاللّه سبحانه یخاطب رسوله محمداً والمژمنین بان يعطوا آقاربهم 
الفقراء حقهم من الصدقة والصلة والبر» وخیر الصدقة ما كان على القریب 
«وَالمسْكِينَ4 وهو الفقیر الذي اخضعه ذل الفقر فَيُمْطَى أيضاً حفه من 


ىم سورة الر وم 


الصدقةء وكذلك «وابنٌ ن الیل 4 وهو المسافر المنقطع الذي لا مال له 
يكفيه للوصول إلى ما يقصد وهذا يُعْطى من الصدقة ما يوصله إلى بلده. وقد 
أخذ الإمام أبو حنيفة من هذه الآية وجوب النفقة على أولي الأرحام ‏ أي 
الاقارب - إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب لك خَيْر لین یرون 
وجه الله اي ذلك الإنفاق على هؤلاء المحتاجين خير للذين يريدون بعملهم 
وجه الله والتقرب منه «وَأُولبك هُمْ المفْلخوذ6 واوشك هم الفائزون 
الظافرون بمطلبهم من الثواب في الآخرة والقربى من الله . 

ونا ات من ربا لیوا في أموال, الاس » قد يكون المراد هنا هو 
الربا المحرم وهو الاستدانة بفائدة فهذه الفائدة التي يأخذها الدائن هي من 
كبائر الإثم لا يبارك الله فيها لقوله تعالی : یم الله الرَبَا وَيُرْبِي 
الصَدَقات» والمعنى : وما أعطيتم أكلة الربا من مال ليزيد في أموالهم 
فلا يَرْبُوا ند الله فلا يزكو عند الله ولا بارك فيه. وقد يكون المراد من 
الآية : هوأن يُعطي الرجل العطيّة من المال أو الهدية يريد أن يُعطى أكثر 
منهاء آو یکافا عليها فهذا العمل لا يؤجر فيه صاحبه ولا إثم علیه, وعلى هذا 
يكون المعنی : وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضاً من ه ية أو عطية 
تطلبون المكافأة عليها بافضل منها لتزيد في أموالكم فان ذلك لا يقبله الله 
ولا يزيد في ثوابه لكم عنده لانکم لم تقصدوا بهذه العطية وجه الله وا 
ینم من زْكَاٍ ُريدُونَ وَج الله وما أعطيتم من صدقة تریدون بها التقرب إلى 
اللہ فارلتك هم المضَمِفُونَ» فاولئك الذين تضاعف حسناتهم وثوابهم عند 
الله بعشر أمثالها وأكثر من ذلك . 


ثم يبين القرآن بعض مظاهر القدرة الإلهية التي يختص بها وحده: 


۶و و مم 


طاللہ ادي خلفکم ثم ررقم ثم بتکم ثم یحبیکم مل من 
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رايم من بعل من کم من ضيە سبحا وتغلی عَم يرود .)٤٤(‏ 

فاللّه سبحانه یخاطب المشرکین توبيخاً لهم : الله وحده الذي تصح 
العبادة له ولا ينبغي أن تکون لغیرہء فهو الذي خلقکم ولم تکونوا شیثاً ثم 
رزقکم ما تقتاتون به واعطاکم المال وما تتمتعون به في دنیاکم ثم هو يميتكم 
من بعد أن خلقکم أحياء ثم یحیکم من بعد مماتكم يوم القيامة هَل بِنْ 
شرکانکم من فلکم ین شي وشركاؤهم : المراد بها الاصنام التي 
كان یعبدها المشرکون. وانما أضاف الله الشرکاء لهم لانهم هم الذین کانوا 
يسمونها آلهة ویجعلونها شريكة لہ والمعنی : هل من آلهتکم وأوثانكم التي 
تجعلونها شرکاء لله تفعل من ذلکم من شيء فتخلق أو ترزق أوتميت 
أو تبعث الناس أحياء يوم القيامة» وبما أن هذه الالهة في نظر المشرکین 
لا تفعل شیا من ذلك فکیف یعبدونها من دون اللّه. ثم برأ الله نفسه عن 
الشريك فقال : هِسُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمًا يُشرِكُونَ» اي تنزه الله وتقدس وعلا أن 
یکون له شريك في ملکه فهو الذي لا له غیره. 

ثم ينتقل القرآن إلى بیان أن الذنوب والآثام التي يقترفها البشر تعود 
بالویلات والخراب علیهم : 


هر الَمَادُ في ابر لخر بما كَسْبَثْ أيدي الئاس لِیْذيقَهُمْ بض 
الذي عَمِلُوا َمْلّْهُم يَرْجِمُونَ4 (4۱). 

والفساد الذي أشار القرآن إلى ظهوره يحتمل أن يكون راجعاً إلى 
المعاصي التي اقترفها الناس. وشيوع الفواحش والمنكرات والظلم فیهم. 
ويحتمل أن يكون الفساد راجعاً إلى عقاب الله للعباد بسبب ذنوبهم: 
كالخوف والجوع والقحط ونقصان البركة وقلة الأمطار وغلاء الأسعار وكثرة 
الحرق والغرق. والمراد بقوله تعالی : في ابر وَالبَحْرِ» فالبّر يشمل المدن 


۸۸ سورة الروم 
والقرى البعيدة عن الأنهار والبحار, وأما البحر فيشمل القری والمدن القائمة 
على سواحل الأنھر والبحار أو الجزر أوفي البحر نفه با کَبّت أيدي 
الثاس » بسبب معاصیهم وذنوبهم . 

هذه الآية نزلت قبل آربعة عشر قرناً والیوم نقول: ظهر الفساد في البر 
والبحر بانتشار الفواحش والمخدرات والمسکرات والجرائم والرشاوي . وفي 
ذکر الفساد في البحر تصویر دقيق لواقعنا البوم إذ لم يكن معهوداً من قبل 
فقد کثرت الفواحش والمنکرات وأصبحت النساء تستحم عاریات ونصف 
عاریات بالاضافة إلى ذلك ما بحصل في السفن السياحية من منکرات یندی 
الجبین من ذكرهاء فذکر الفساد في البحر بجانب الفساد في البر لهو نبوءة 
للقرآن لما سیحصل في المستقبل من فساد في البحر. 

ِلِيّذِيقَهُم بَعْض الذي غملوا» أي يذيقهم الله جزاء بعض عملهم 
الستیء بنقص الأموال والثمرات والحروب والزلازل والفیضانات. أو ليذيقهم 
الله ما ينشأ عن المعاصي من أضرار صحية واجتماعية) تجعل حياتهم في 
بؤس وشقاء للم يَرْجِمُونَ» عمًا هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى 
ربهم . 

فالفساد في المجتمع يقوض أسباب رقيه وسعادته وأمنه ويؤدي به إلى 
الخراب . 


(۱) ونشير إلى ما ينشأ من الزنا من انتشار الاولاد غير الشرعيين الذي انتشر انتشاراً مذهلا 
وما يترتب عليه من جناية على المرأة وتخلخل في كيان الاسرة واعباء مادیة باهظة على 
الدولة وهذا ما يحصل في دول العالم المتمدن حتى أن بعض البلدان بلغ ثلث سكانها من 
الأولاد غير الشرعین . 
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للڈین لیم : للدين المستقیم وهو دين الاسلام . 

يَصَدُهُونَ : یتفرقون بعد الحساب قسم إلى الجنة وقسم إلى الثار. 
فلائفبهم يَمْهَدُونَ : بھیٹون لانفهم ما ينفعهم في الآخرة. 
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لین : ليائسين قانطین . 
لو مذبر ین : ذھبوا وانصرفوا. 
ملمون : مطيعون نخاضعون لله . 


۹۱ 


الع سورة الوم 


وبعد أن بين القران عاقبة الفساد في الأرض دعا إلى التأمل والنظر في 
مصير الأمم السابقة التي أهلكها الله جزاء كفرها : 

دقل سِيرُوا في الأزض فانظروا یف كَانَ عَاقِبَهُ الْذِينَ بن قبل كان 
رهم مشركين» (4۲). 

أي قل يا محمد لهؤلاء المشرکین من قومك سیروا في الأرض وانظروا 
إلى مساکن الذین کفروا من قبلکم وشاهدوا كيف كان مصيرهم, ألم يهلكهم 
الله بعذابه ویجعلهم عبرة لمن اعتبر, فمنازلهم خاوية وأراضیهم مقفرة 
موحشة کقوم عاد وئمود وقوم لوط كان أکثرهم مشرکین6 فعل الله بهم ذلك 
لان أكثرهم مشرکین بالله. ویفهم من ذلك أن بعضاً منهم لم يكن مشركاً 
اللہ ولکن العذاب یشمل الجميع عندما یطفی الکفر على الایمان. 

وإذا کان الفساد في الارض والشرك بالّه يؤديان إلى العذاب والهلاك 
فان الله في الآيات التالية يرسم الخلاص من عذابه والفوز برضوانه: 

نم وَجْهَكَ بلڈین القیٔم من قبل أن اي یوم لا مره لَه بن الله 
تبون . من كيز مم کر ومن ل ماع تشم اود 
ليزي الْذينَ موا وَعَمِلوا الصالخات من فضله إِنْهُ لا بح 
الکافرین» (۳) - 

فاللّه سبحانه يقول: «فَم وَجْهَكَ للدّينِ» اي وجه وجهك باخلاص 
لدين الإسلام وَالقَيِم» أي البالغ الاستقامة الذي لا عوج فيه من بل آن 
یی يوم لا مرد لَه من قبل مجيء يوم القيامة الذي لا يرده أحد لان الله قضى 
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بمجيئه فهو لا محالة آت 9يَومَئِذٍ يَصُدعُون4() يومئذٍ يتفرق الناس حسب 
اعمالهم ويفصل بينهم ففريق إلى نعيم الله في الجنة وفريق إلى عذاب الله 
في النار. 

من كَفُرَّ وكفر تحتمل عدة معان: أي من أنكر وجود الله 
أو وحدانيته فلم یمن به» ومن كفر برسوله محمد فلم يصدقه. ومن كفير 
بكتاب الله وهو القرآن فلم يصدق أنه من عند الله ومن اخلْ بشريعة الله 
او ترك ما لزمه من شكر الله عليه له که فعليه أوزار وآثام کفرہء إنها 
كلمة جامعة تفید الحصر وشمول الضرر بالکافر وحده ومن عمل صَالِحاً» 
ومن أطاع الله فعمل ہما أمره به في الدنيا وانتهى عما نهاه عنه «فلانشبهم 
يمْهَدُون» مهد الشيء: وطأه وجعله سهلا تقول: مهد الفراش جعله لينا 
يسهل النوم علیه. وتقول: مهد لنفسه نظر لها وهيأ لها ما ینفعھاء فالذي 
يعمل العمل الصالح فانه یمهد لنفسه ویدبر لها ما ینفعها في الآخرة ویسهل 
لها أسباب الراحة والنعيم فیها. كما أن الفراش الممهد بَُهُل الراحة لمن 
يضطجع عليه . 

«ليجزي اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ»» ليكافىء الله الذين صدقوا 
بوجوده ويحداتة وعملوا بما أمرهم به من الأعمال الصالحة بما يستحقونه 
من نعيم في الآخرة من فضله6 أي من ثوابه الذي وعد به من اطاعه . وعبّر 
عن ذلك بالتفضل لا الوجوب لأن الله هو المتفضل على الخلائق جميعاً لیس 
ملزماً بشيء على الإطلاقء فاللّه لا يكافىء الناس على عملهم وإنما 
یکافتهم من فضله» وهذا مما يزيد الرجاء في رحمة الله ويضاعف الهمم في 


(۱) يصدعون: أصلها بتصدعون أبدلت التاء صاداً وأدغمت في الصاد. والصدع: الشق في 
الشيء الصلب. ومعنوياً: الفصل بين الحق والباطل . 
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العبادة. وفضل الله لیس له حد ولا نهاية ِإِنهُ لا یحب الكافرينَ» انه 
سبحانه لا يحب الكافرين ولا یخصهم بفضله بل يبغضهم وبغخض الله 
لانسان أمر هائل لا یوازیه عقوبة من العقوبات . 


ثم يبين القرآن فضل الله على الناس التي تستوجب الشکر لا الکفر: 
ومن آیانہ ان بل الریاح مراذیم من رخمیه وجري 
فك بأمره ولغوا مِنْ فضله وَلَمَلکُم تشکرّون4 (40). 


أي ومن الدلائل على قدرة الله ورحمته وانه لا له غيره أن یرل 
الريَاحَ مرا أن یطلق الریاح مبشرات بنزول المطرہ فالریاح هي السبب 
الجوهري لنزول المطر لأنها تکون السحاب وتکثفه في الطبقات العلا من 
الجو حيث تنخفض الحرارة ثم بتساقط على الارض مطراً «ولیذیقکم من 
رَحْمَیه 4 وليهبكم الله من فيض احسانه المنافع التي نشأت من نزول المطر 
وجري الُلْكُ انر ولتجري السفن بامر اله وقدرته بان تطفو على 
سطح الماء وفق قوانین خاصة سنها الله في مادة السفن والمیاه والریاح١)‏ 
التي سير السفن الشراعية ولغوا من فضله4 ولسطلبوا الرزق من فضله 
بالتجارة والرحلات واستغلال ما في البحر من ثروة حيوانية لِوَلَعْلّكُم 
كرود ولتشکروا الله على نعمه علیکم بعبادته إياه وطاعته . 


ومثل إرسال الریاح مبشرات بنزول المطر الذي يحيي الارض بعد 


موتها هو إرسال الله للرسل بالهدی الذي يحيي موات القلوب : 


(۱) كانت السفن الشراعية التي تسیر بواسطة الریاح والمجداف هما الوسيلة الوحيدة لتسیبر 
السفن قدیماً قبل اختراع المحرکات . 


۹٤‏ سورة الروم 

«ولقذ أَرْسَلْنَا من قبلك رل إلى قَوْمِهم فَجَاءُوهُم بالات فَانَقَمْنا 
من لین أجْرَمُوا وَكَانَ حا لین نَضْرٌ المزمنین4 .)٦۷(‏ 

فاللّه یخاطب رسوله محمدا مخففاً عنه الاسی : ولقد ارسلنا قبلك 
یا محمد رسلا إلى قومهم الکفرة ِنْجَاءُومُم بالینات4 فجائوهم 
بالمعجزات والحجج الواضحات الدالة على صدقهم بانهم رسل الله 
هِفَانتَقَمْنا من الین أَجْرَمُوا4 الکلام هنا عطف على محذوف تقدیرہ: وآمن 
بالرسل بعض قومهم وكذب البعض الآخر فانتقم الله من الذين اجرموا الآثام 
وفعلوا السيئات. فالمجرمون مهما صالوا وجالوا في الأرض ومهما بلغوا من 
فوة وسؤدد وغنى فإنهم لن يفلتوا من عقاب الله وبطشه ۔ والله يمهل 
ولا يهمل وان بطش ربك بالمجرمين لشديد ركان خقا عَلَيْنَا نَضرٌ 
الموّمِنِينَ 4 هذا الوعد الإلهي فيه مزيد تشريف وتكرمة للمؤمنين» ووعد من 
الله لهم بالنصر على اعدائهم. وفي لفظة طحَمًا» تأكيد في حتمية النصر 
لهم . 

فالله سبحانه بر رسوله محمداً والمؤمنين بالنصر في وقت كانوا فيه 
مستضعفين يحيط بهم أعداؤهم من كل جانب ويفوقونهم عُدَّة وعدداء ولكن 
بالرغم من ذلك جاء النصر للمؤمنين وانتشر الإسلام في كافة جزيرة العرب 
وامتد إلى البلاد المجاورة فانتصر المسلمون على دولتي الفرس والروم أقوى 
دولتين مجاورتين لهم في ذلك الزمن كل ذلك يشهد بان القرآن وحي إلهي 
لا ریب فيه. 

ونکرر قوله تعالی : .ركان حَمًا عَلَينَا صر الموینین4 هذه الاية هي 
نبراس للمؤمنین في کل العصور للتضحية والمثابرة والصبر في مسيرة الایمان 
وموجباته. فالله من علیائه یکلاهم برحمته وعنایته» ولن تذهب جهودهم 
وتضحياتهم سدی. فالله وعدهم النصر ولن یخلف الله وعده . 


سورة الروم ۹ 
ویعود القرآن فيبين فضل الله وقدرته بانزال المطر الذي يحي الارض 
بعد موتها الذي هو شبیه بإحياء الله للموتی يوم القيامة : 


الله الذي يُرْسِلُ الریاح َير سخاباً قبط في السمام كلف یشاء 
وَيَجْعَلَهُ كفا ری اون یرم مِنْ خلاله فا اضاب به مَنْ یاه مِنْ عِّادہ 
إا هم ینتتیرون. وٍن كانوا ِن قبل أن یرل علنهم من قله لین 
فانظر إلى آثار رَحْمَة الله یف يحي الازض بَمْد مَوْتَهًا إن لك لمحبي 
الْمَوْنَى وَهُوَ عَلَى کل شَيء تببرّ4 (1۸ -0۰). 


فالقرآن یقول : «اللَّهُ الّذي یرل الريَاحَ4 فاللّه وحده هو الذي يطلق 
الریاح مسخرة لامره فير سَحَاباً» فتحرك هذه الریاح السحاب وتنشره 
فیط في الما کف يَنَاءُ» فینشره الله ویجمعه في السماء كيف یشاء 
فإويجعله كسفاً4“ ویجمل الله السحاب قطعاً متفرقة رى الْوَدْقَ يَحْرُمْ 
مِنْ خجلاله» فتری المطر یخرج من خلال السحاب ودا أَصَابَ به مَنْ یاه 
من عاد فاذا أنزل الله المطر على من يشاء من خلقه إا مُم 
يَنْتَبْشِرُونَ» إذا هم یفرحون. ولا یعرف حقيقة الفرح من نزول المطر كما 


(۱) القرآن أول کتاب قرر أن السحاب الممطر [نما تثيره الرياح. وقد كانت الفکرة السائدة 
قديماً أن المطر ياتي من مخزون في السماء عندما تفتح الآلهة الابواب راللوانذ. ففي 
العهد الذي نزل فيه القرآن لم يكن احد من الناس یعرف أن الهواء يحمل مقادیر وافرة من 
الماء على هيئة بخار وأن هذا البخار هر الذي يكوّن السحب ويعطي المطر عندما تتدفع 
تيارات الهواء إلى اعلی » وفي طبقات الجو العلیا حيث يقل الضفط وترتفع درجات البرودة 
يصير بخار الماء فوق مقداره المشبع فیتکالف على هيئة سحاب ويتم هذا التكائف عادة 
على جسیمات خاصة یحملها الهواء تسمی علمیا باسم (ندی التکالف) وعند تکالف 
السحاب واشنداد البرودة عليه لا يقوى الهواء على حمله فبقط إلى الارض مطراً. 


۹٦‏ سورة الروم 
یعرفه الذين يعيشون مباشرة على نزول المطر زان كائوا مِنْ قبل أن يُنزْلَ 
عَلَیْهم 4 وان كان هزلاء القوم قبل أن ينزل عليهم المطر ین بل اي قبل 
نزول المطر وهو تکرار للتأكيد طلْمُبْلِسِينَ 4 لمکتلبین حزینین يائسين من 
احتباس المطر عليهم انر إلى آثار رَحْمَةٍ اللہ فانظر أيها المستمم نظرة 
اعتبار إلى آثار رحمة الله المتمثلة بنزول المطر الذي ينبت النبات والمراعي 
ويعطي الثمار والحبوب کف يُخيي الأَْض بَعْدَ مُوْتهَا كيف أحيا الله 
الأرض بصنوف النبات بعد أن كانت مواتاً جافة لا حياة فيها إن لك لمحبي 
الْمَوْنَى 4 إن الذي فعل ذلك واحیا الأرض بعد موتها هو الله سبحانه الذي 
سيحيي الاموات يوم القيامة لمجازاتهم على اعمالهم «ومو علّی کل شي: 
قديرٌ» وهو سبحانه عظیم القدرة لا یعژ عليه شيء آراده ولا يمتنع عليه فعل 
شيء أن ینفذه. 


ويتابع القرآن فیصف فتة من الناس جاحدة لفضل الله عليها لا تدرك 
حكمته في خلقه ولا يؤثر فيها وعظ ولا إرشاد: 

وین ارقا ریحا رازه ضفر لوا بن بی یرون قِنْكَ 
لا تمغ الموتی ولا مم السُمٌ الا إِذَا وا غذیرین. ما ات باد 
اتکی موی و نت رام ابر تسا نیم 
مسلمون6 (۵۳-۰۱). 


(۱) وقد یکون المنعوت في مصفراً راجعاً إلى الریاح التي تکون جافة ساخنة قارية لا تعطي مطراً 
بل هي عقيمة ببب حملها للرمال والاتربة فعندما تحمل الریاح الساخنة الجافة الاتربة 
والرمال یکون لونها مصفرا نظرا لان الجیمات الصلبة العالقة فیها تعمل على تشتیت أشعة 
الشمس الصفراء بدرجة كبيرة فیدو الجو مصفراً علامة للجفاف والجدب . 


سورة الروم ۹۷ 


م مه 


ال سبحانه يقول: لعن أَزْسَلْنَا ريحا فَرَأوهُ مُطْمَرًا4 ولئن : اللام 
لام القسم. والضمیر في إفرأوه) برجع إلى النبات » والمعنی: وآقسم لثن 
أرسلنا ريحاً ضارة بالنبات فرأوا النبات مصفراً بسببھا بعد اخضراره «للرا 
مِنْ بَعْدِهِ يَكُفْرُونَ4 لظلوا: جواب القسم. أي لصاروا من بعد اصفرار النبات 
يجحدون نعمة الله ویکفرون به وهذا دليل على جرع تقلبهم وعدم صبرهم 
وضعف إيمانهم بدلا من أن یستسلموا لقضاء الله ويتوجهوا إليه بالضراعة 
والتوبة ليرفع عنهم البلاء . 


فك لا تمغ المونّى 4 اي فلا تحزن يا محمد من عناد الکافرین 
فم کالموتی: والمیت وض شيئا عندما تدعوه للخیر والهدی 
ولا مث تسم الصم الدعاء ادا ولو مذبرین» وهذا الکلام هو في نهاية الدقة 
والروعة يبين مدى إعراض الكافرين عن الھدی؛ فالاصم إن كان يفهم فإنما 
يفهم بالإشارة ولکن إذا ولى مدبراً أي إذا أدار ظهره مسرعاً في الابتعاد عنك 
فإنه لا يسمع ولا يفهم. وهكذا شأن الكافرين الذين لا يسمعون ما ترشدهم 
إليه من الهدى. فتأمل بلاغة الوصف القرآني . 


وما آنت بهاد العُمْي عَنْ ضَلالَتِهِم 6 وما أنت يا محمد بمرشد من 
اعماہ الله عن الاستقامةء ولم يوفقه لاصابة الرشد. لیس ذلك بيدك ولا يقدر 
علی ذلك احد غير الله ان * مم الا مُن یمن بأيانا) اي ما تسمع الوعظ 
الذي ينتفع به ال من يصدق یات القرآن. اويصفي إلى ادلة التوحید. لانه 
عند سماع آيات الله یتدبرها ويتعظ بها نهم مُمْلِمُونَ» فهم خاضعون لله 
بطاعته . 


۹۸ 


سورة الروم 
3 
تم کل برف وة اجار وص 


و 


نمق 7ھ َ9ت 
E‏ ام كلك اون © وا 
ار بر ا افیا 
رب ےکن 6ہ نہ که بر 
سے وت لان 
رلک وا سم > بت 2 راکو 
طون EG‏ دنمرنه اضر 


- 


إن وی اج وروی © 


شج الفردات 


عَيِيْةُ : حال الشيخوخة والهرم . 

يُؤْفَكُونَ : يصرفون عن الحق. 

کت 8 ل ا 
يلون تون بط من الول. 

يَطبَمُ : يختم . 


لا یستخفْلك : لا يحملنك على الخفة والطیش ۔ 


سورة الروم ۹۹ 
سابع شوده اروم 


ثم یعرض القرآن دليلاً ظاهراً على أنظار الجميع متمثلاً في خلق الله 
للانسان ذاکراً احواله في مسيرة العمر: 

ول الي خلفکم من ضغب تم جمل بن ب ضف وم جمل 
من بَعْدِ ُوَةٍ ضَعْفاً وی یلق ما یاه وَهُو العلیم القییر4 (۵1). 

فالله سبحانه یقول : ال الذي خلْفَکم من ضغفب» فمصدر الانسان 
هو الخلية الحية التي تنشأ من تلقیح الحیوان المنوي من الرجل مع بويضة 
الأنثى وهذه الخلية الملقحة هي في نهاية الصغر لا تری بالعین المجردق ثم 
يتطور الانسان في الخلقة في رحم المراة حتی یصبح جنيناً ثم بشراً سويّاء 
ثم يتدرج في مراحل الطفولة وهي كلها ضعف على ضعف وم جل بن 
مد ضَغف فو ثم جعل الله من بعد هذا الضعف قوة وهي مراحل الشباب 
وفتوته نّم جَعَلَ من بَعْدِ قوة ضَعْفاً ويه ثم جعل الله من بعد هذه القوة 
التي تتمتعون بها في شبابكم ضعف الشيخوخة عند الكبر في السن. ومع 
الشيخوخة ظهور الشيب تشخيصاً لها یخن ما ياء ان هذه المراحل 
التي يمر بها الإنسان لتشهد بأنها من صنع القدرة الإلهية التي تخلق ما تشای 
وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره وفق علم وثيق وقدرة فائقة وهذا 
ما ختمت به الآية وهو العلیم القَدِيرٌ» فالله علیم بكل المخلوقات قادر على 
كل شيء والعلیم والقدیر صفتان من صفات المبالغة في العلم والقدرة. 

فاللّه سبحانه إذ يعرض هذه المراحل من خلق الانسان فإنه بذلك يبين 
للمکذبین بالبعث بانه قادر على کل شيء فکما أن الله خلق الانسان ابتدائ 
فهو قادر على إعادته حياً بعد مماته يوم البعث . 


1۰ سورة الروم 

ثم بين القرآن بعد ذلك مصير المجرمين في الآخرة : 

ويم تقوم السّاعَةٌ یفیم المجرمُونَ ما لبوا غَيْرَ سَاعَةٍ کَذْلِكَ کانوا 
يُؤَْكُونَ. وَقَالَ الین أونوا الم والایمان لذ لَبمْ في کاب الله إلى يوم 
البَثِ فهذا يَوْم اث ولکنکم کم لا تَعلمُونَ . فَبَوْمَئذٍ لا َع الین ظَلَمُوا 
مغذرتهم ولا همم يْستَعتبُونَ ۷ (۵0 - 0۷). 

فاللّه سبحانه يقول: 9وَيَوْمَ تقو السّاعَةُ» اي ويرم تقوم القيامة 
رتتحقق وقد سمیت بالساعة لأنها تقع في آخر ساعة من ساعات الدنیا 
«یقیم المجرِنُون پچ یحلف المجرمون وهم الذین کانوا یکفرون باللّه 
ویقترفون الذنوب وسیئات الاعمال وما لوا غَيْرَ سائة 4 أي ما لبٹوا في القبر 
او في الدنیا إلا فترة وجيزة من الوقت. فما قاسوه من عذاب القبر یعتبر مدة 
وجيزة لما شاهدوه من أهوال عذاب جهنم وحيث تتضاءل أمام أنظارهم الحياة 
الدنيا وملذاتها فكأنها برهة وجيزة من الوقت قضوها فيها لك کانُوا 
يؤفكون يؤفكون: يصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل؛ وعن 
الصدق في المقال إلى الکذب. والمعنى : كما صرفوا في الآخرة عن الحق 
والصدق في قسمهم آنهم ما لبثوا غير ساعة في الدنيا أو في القبر مع أنهم 
لبثوا حقبة طويلة كذلك كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا ويكذبون بأنه 
لا بعث ولا جزاء بعد الموت . 


وال الّذِينَ أُونُوا الم والایمان» اي يقول الذين آتاهم الله العلم 
والایمان من الملائكة والانبیاء وعلماء الامم ردا على الکفار ولذ لش في 
کثاب الله أي لقد لبنتم في حکم الله وقضائه» أو فیما کتب الله مما سبق 
في علمه أنكم تلبثونه في حیاتکم وفي مثواکم في القبر ی يَْم اب 
إلى الیوم الذي یبعث الله فيه الناس أحياء للحساب والمجازاة على آعمالهم 


سورة الروم ۱۱ 
وهذه المدة هي ولا ریب مدة مديدة هدا“ يوْمُ الْبَعْثِ أي إن کنتم 
منكرين البعث فهذا يوم البعث (ِوَلَكنْكُم کنتم ال ون اي کنتم 
لا تعلمون في الدنيا بأنه حق بل کنتم تتکرونه ی لا ینف الَذِينَ ظلَمُوا 
رهم > أي يوم البعث لا ينفع الکافرین المکذبین بالبعث اعتذارهم عن 
انکارهم للبعث في الدنيا وتكذيبهم لرسول الله لا همم يتنبو 
ولا یسمح لهم بازالة غضب الله علیهم وارضائه بتوبة وطاعة. واذا طلبوا 
الرجوع إلى الدنیا للتوبة والطاعة لا یجابون إلى طلبهم . 

ثم يختم الله هذه السورة مصوراً عناد الکافرین مع دعوة رسوله محمد 
إلى الصبر ووعده بالنصر : 


«ولقذ ضربنا لاس في هَذَا القرآن من کل مثل وین جتتهم بآ 
لیقولن الین كَفَرُوا إن آنتم إلا مُبطلُون. كَدَلِكَ يَطْبَمُ اللهُ على تقوب الّْذِينَ 
لآ يَعْلَمُونَ. فاضبر ان وغد اللہ خق وا يْتَخِفُئْكَ الذِين 
لا یوون (۰-۰۸). 


والمعنی : ولقد مثّل الله للناس في هذا القرآن من كل مثل وبیّن لهم 
کل حجة تظهر لهم وحدانية الله وصدق رسوله محمد. وین جتتهُم بآية» 
ولئن جثتهم يا محمد بآية من آیات القرآن الناطقة بذلك, أو جتتهم بمعجزة 
جاءت بها الرسل لین الذين کفرواه مخاطبین محمداً واصحابه إن 
آشم إلا مُبْطنُونَ» إن: بمعنی ماء اي ما انتم يا معشر المؤمنين لا اصحاب 
آباطیل فیما تجیئوننا من هذه الامور من دینکم . 

كلك یم الله عَلی فرب الذین لا يمون طبع : ختم. فالختم 


(۱) فهذا: الفاء هي واقعة في جواب لشرط محذوف دل عليه الکلام ۔ 


۱۰ سورة الروم 
كناية عن قسوة قلوبهم واصابتها بصدأ وغشاوة بحیث لا ینفع فیهم موعظة 
ولا تؤثر فیهم حجة. فما ألفه الکافرون من الضلال صار طبيعة فیهم وعادة 
بحیث يتعذر صرفه عنهم . والمعنی : فبمثل هذا الختم على قلوب الکافرین 
یختم الله على قلوب الجهلة الذين لا یعلمون حقائق الامور ولا يتحرون 
الحق والصواب بل یصرون على خرافات ورئوها عن آبائهم وأکاذیب 
ابتدعوها. 

«فاضبر إِنَّ وغذ الله حٌَّ» فاصبر يا محمد لما ينالك من الاذی من 
قومك» واصبر على ما تسمع منهم من الاقوال الباطلةء وما تشاهد منهم من 
الافعال السيثة فان ما وعدك الله من النصر هوحق لا بد من إنجازه والوفاء 
به . هذه الآية من الدلائل على صحة نبوة محمد ففیها تأکید على حتمية 
النصر على قومه الکافرین وهو ما تحقق فعلا بعد فترة وجيزة من هذا الوعد 
الإلهي . 

ولا بَسْتَحْفَنكَ الین لا يُوقِنُونَ4 یقال: استخف فلان فلاناً استجهله 
حتی حمله على اتباعه في الغىّ» أي لا بحملنك على الخفة والطیش والقلق 
هؤلاء المشرکون باللّه الذین لا يوقنون بوحدانية الله ولا يصدقون بالبعث 
ولا يشبطونك عن أمر الله وتبليغ ما مرت بتبلیغه من شريعة الله بما یفرونك به 
من المغانم والجاه. 

وهکذا یختم الله هذه السورة بتاکید النصر لرسوله محمد وللمژمنین 
«فاضبر ان وغذ الله حن وتتناسق هذه الخاتمة مع ما جاء في وسط السورة 
وان حَمًا عَلينا نَضْرٌ المُؤمنين) ومع ما جاء في مطلعها من الوعد بنصر 
الروم على الفرس ونصر المؤمنين على المشرکین 9وَيَوْمئِذٍ یر المؤمنون 
ضر اللو هذه الانتصارات الموعودة فیها تقوية لارواح المزمنین ودفع لهم 
للثبات في مجال العقيدة . 


AKL 
سود هان‎ 


سمیت هذه السورة بسورة لقمان لان الله ذكر فيها لقمان الحكيم 

وارشاداته ووصیته لابنه . 

استهلت هذه السورة بالحدیث عن القرآن الذي هو هدی ورحمة 
للمحسنين مع بيان صفاتهم. وتلا ذلك ذکر المضللین الذین یصرفون الناس 
عن هدی الله . ولفتت السورة الانظار إلى الآيات الكونية والمظاهر الطبيعية 
التي تدل على قدرة اللہ تعالی وحکمته ووحدانيته» وتحدت المشرکین أن 
یبینوا ما خلقته آلهتهم في هذا الوجود. 

ثم انتقلت السورة إلى ذکر موعظة لقمان الحكيم إلى ابنه وما تشتمل 
عليه من آمهات الاخلاق السامية» وما اندمج فیها من وصية الله بالوالدین 
[حسانا, كما بينت أن الله سحّر للانسان ما في السموات وما في الارض وأتم 
عليه نِعَمَهُ الظاهرة والباطنة مما يستوجب عبادته وحده» بينما المشركون 
يجادلون في وحدانية الله بغير علم . 

وتنتزع السورة اقراراً من المشركين بأن الله وحده خالق السموات 
والارض وهذا یستوجب عبادته وحده وعدم إشراك احد معه في العبادة» ثم 
تشير السورة إلى شمول علم الله وقدرته وحکمته مما لا یمکن وصفها 
وتعدادها. 

وتختم السورة بتحذیر الناس من یوم القيامة حيث لا ینفع والد ولده 
ولا ولد ينفع أباه. مع بیان علم الله بالمغیبات التي تخفی عن علم الانسان . 


ی و تما 
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شرح الن روات 
الکتاب الخکیم : هو القرآن الکریم المشتمل على الحکمة. 


هُدى : 


طریق الحق . 


لَهْرَ الحديث : الحدیث الباطل الملهي عن الخیر والعبادة. 


وم * 
هزوا : 


سخرية. 


عَذَاب مهین : عذاب يهينهم ويذلهم . 
لی عَلَيْهِ آياتنا : يقرأ عليه القرآن. 
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صمماً. 
جمع عمود وهو ما پرتکز عليه ویسند به. 














سورة لقمان 


72 ۲ 


وا رر کیان ید وت ماسقا وت 


ہ۔ 


اھا ا کا اقا ڪل رع زیون اڪاو 
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12 هواک اتا مور 
تاراب لالح ات 


رواسي : جبال ثابتات في الارض. 
أن تمیڈ بكم : لكلا تضطرب بكم . 
بث فیها : نشر وفرّق فیها. 
دَابٰة : هي کل ما یدب على الارض من المخلوقات. 
كريم : كثير المنفعة. 
یعظه : يذكره بالخیر الذي يرق له القلب. 
تا هَلّی وهن : ضعفاً على ضعف. 
فضاله : فطامه من الرضاع . 
جاهذاك : بذلا معك جهدهما وطانتهما. 
فا : المعروف هو المستصن من الاعمال والاقوال. 


و 


مل اه او 
سو دیات 
ايضحاح و دروس 


بستهل الله هذه السورة ببيان أن الفرآن هذى ورحمة للذين يحسنون 
العمل بما أمر الله به : 

«الم”. يلك آيات الکتاب الحكيم . مُدَى وَرَحْمَةً للمُحْبِيينَ. 
الْذين يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُون الزكاة وَهُمْ بالاخرة هُمْ یوون . أُولَئِكَ عَلَى 
هذى من رَبْهم وَأوليك هُمْ المفْلِحُونَ» ١(‏ -0). 

فاللّه سبحانه يقول: لك آيَاتُ الكتّاب الخكيم 4 فالآيات: جمع 
آیة وهي العلامة الظاهرة ثم أطلقت على كل قسم من الأقسام التي تتالف 
منها سور القرآن وهي المقصودة هنا والتي یفصل بعضها عن بعض بالوقف 
في التلاوة» وفي الكتابة بنقط أو آرقام . والکتاب : المراد به القرآن الكريم . 
والحکیم : أي المشتمل على الحکمة. والحکمة إصابة الحق بالعلم 
والعقلء هذا بالنسبة إلى الانسان, آما الحکمة بالنسبة إلى الله فهي معرفة 
الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. ووصف القرآن بالحکیم في هذه 
السورة لان فيها بعضاً من جکم لقمان هذى وَرَحْمَة أي هذه الآيات هي 
هداية كاملة إلى ما ییتغی من ثواب الآخرة وسبب في رحمة الله لمن عمل 
بھاء والرحمة من الله هي الاحسان المجرد والإنعام والتفضل على عبده 
لِلمحْسِنينَ 4 للذين يعملون الحسنات ویحسنون العمل بما أنزل الله من 
القرآن . 

الّذين يُقيمون الصّلاةع فمن صفات المحسنین أنهم يؤدون الصلاة 


(۱) الم: راجم ما ورد عن هذه الأحرف في مطلع سورة العنکبوت . 


سورة لقمان ۱۷ 


المفروضة علیهم ویداومون علیها مستوفية لشروطها بما یتحقق المقصود 
منهاء وهو التوجه الكلي إلى الله مع الخشوع مما ینقل النفس من رجاس 
الدنيا إلى عالم الطهر ويحول بين الإنسان وبين اقتراف الفواحش 
والمنكرات. 

لِوَيونُونَ الرّكَاة فالزكاة هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله على 
الموسرين لاغائة الطبقة الفقيرة بما يوفر لها أسباب العيش الكريم ويحفظ 
كرامتها وغير ذلك من الفثات التي حددتها الآية: ظِإِنْمَا الصّدَفَاتٌ لِلْمَقََاءِ 
وَالمساكين وَالعَامِلِينَ عَلَيها(' والمؤلّمَة فلوبهم( وفي ال رقاب 
والغارمین(*) وفي سَبيل اللہ(" وان السّبيل42©9 (التوبة: ۰). 

وإذا صلح حال الطبقة الفقيرة ازدهر المجتمع وتوحدت قلوب أبنائه 
وانتفت عنه الفتن والثورات التي يثيرها الفقر. 

«وبالاخرة هُمْ يُوقِنُونَ4 والیقین هو العلم الذي انتفت عنه الشكوك 
والشبه. اي ومن صفات المحسنین أنهم يعلمون حقاً ويؤمنون إيماناً جازماً 
بالبعث والحساب والثواب والعقاب بعد هذه الحياة. ای عَلَى دی مِنْ 
رهم را المحسنون الذين ذكرت بعض أوصافهم هم السائرون على 


هدی الله اوليك هم المفلخرن» واولئك هم الفائزون شواب ربهم یوم 
القيامة . 


(۱) والعاملين عليها: هم الذين يعملون في الزكاة يجمعونها ويوزعونها على مستحقیها. 

(۲) المؤلفة قلوبهم : هم الذين يراد كسبهم نحو الإملام أو درء مخاطرهم . 

(۳) وفي الرقاب : أي في فك وتحرير أسر الارفاء. 

)٤(‏ الغارمون: هم الذين استدانوا لضرورة ولم ینفقوا آموالهم على المحرمات ولم یستطیعوا 
وفاء دينهم , 1 

)٥(‏ في سیل الله : الإنفاق على الجهاد في سيل الله. 

)٦(‏ ابن اليل : المسافر الذي ليس لديه من المال مايكفيه للعودة إلى بلاده. 


۱۰۸ مورة لقمان 
ثم يعطي القرآن و متقابلتين للضال والمهتدي فیقول سبحانه : 
ومن الاس من یف ري لو الخدیثِ یل عن سیل الله بر 

جلم دعا مرا رز غاب هين. إا نی عليه اننا ولی 

كير گان نم بها ان في ذه وقرأ بر پغذاب الم . این 
آمنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جات النمیم. . خالدین فبها وَعْدَ الله قا 

وهو العَزِيز الحکیم4 .)۹-٦(‏ 
فاللّه سبحانه يقول: فوَمِنْ الثاس مَنْ يَْمَرِي لَهو الْحَدِيثِ» واللهو 

کل باطل يلهي عن الخير» ولهو الحدیث هو السمر بالاصاطیر والاحادیث 

التي لا اصل لھاء ونضول الکلام وما يلهي عن الحق والهدی وذکر الل 
وکذلك الغناء() كما نص على ذلك ابن عباس وابن مسعود من صحابة 
رسول اللہ ی . بروی أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لانه اشتری 
کتب الاعاجم : رستم, واسفنديار» فکان یجلس بمكة؛ فاذا قال بعض رجال 
قریش: إن محمداً قال کذا ضحك منه وحدثهم باحادیث ملوك الفرس 


(۱) الغناء المحرم هو الذي يحرك النفوس ویعٹھا على الهوی والمجون وارتکاب الأئام بما فيه 
من کلام فاحش وتشبیب بالمرأة وذکر الخمور والدعوة إلى احتسائها وغیر ذلك من الائام 
ویجوز الغناء خالیا مما ذکر في آوقات الفرح کالعرس والعید وعند التنشيط على الاعمال 
الشاقة. وما ابندعه الصوفية من الادمان على سماع المغاني بالالات المطربة والمعازف 
والاوتار في حلقات الذكر فحرام. أما الاف فمباح . 

والغناء أصبح اليوم من مفدات الجيل الجديد في نهاية القرن العشرين وقد أثار 
أحد الكتاب في أميركا أغاني الروك أندرول وما تحتويه كلمات أغياتها من تمجيد كل 
مافي السلوك المنحرف بدءاً بالاغتصاب وسفاح القربى واللواط والشهوات البهيمية 
واحتساء الکحول وتعاطي المخدرات والشورة العنيفة ابتداءٌ بكراهية الاهل والمعلمین 
وصولاً إلى الانتحار. وقد وجد أن ٦٦‏ من کلمات هذه الاغنيات تحتوي على تعابیر قذرة 
والجیل الجدید يتأئر بکلمات هذه الاغنیات مما بات یشکل أكبر خطر على الجیل الجدید 
في أميركا وفي العالم. 


سورة لقمان 1۰4 
ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد. ویروی أيضاً أنه كان يشتري 
المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الاسلام الا انطلق به إلى قینته فيقول: أطعميه 
واسقیه وغنیه ويقول: هذا خیر مما يدعوك إليه محمد. . . 


يِل عَنْ سَبيل اللہ اي يفعل ذلك ليصة الناس عن القرآن 
والإسلام جهلا منه بالحق أو بالذنب الذي يقترفه 9وَيَتَجِذَهَا مرو ويتخذ 
دين الله وآيات القرآن سخرية اولك هم عَذَابٌ مهینْ4 آولشك الذين 
یفعلون ما در لهم عذاب يهينهم ویذلهم . 

ل وَإِذًا نتلی عليه انا بيات وإذا فرئت على هذا الضال آیات القرآن 
الواضحات الدالة على آنها مُنزّلة من عند الله وی مُسْتگبراً كأن لَمْ 
معا اعرض عنها متکبراً وحاله في ذلك حال من لم يسمع هذه الأیات» 
وفي ذلك رَمُز إلى أن من سمعها لا یتصور منه الاستکبار والاعراض عنها 
لكأن في أنه فر کان في أذنيه صمماً هر باب أليم 4 والبشارة 
بالعذاب جرت مجرى السخرية والتهكم به لان البشرى لا تقال الا في الخبر 
السار. 

إن الین آمئواک إن الذین آمنوا بالله فَوَحْدُوهُ وَصَدَّقُوا برسوله محمد 
«رعَملوا الصّالحَاتِ) وعملوا ہما آمرهم الله به في كتابه من الأعمال الحسنة 
وانتهوا عما نهاهم عنه وِلَهُمْ جنات انيم 4 لهم باتين النعيم وهي دار 
الابرار في الآخرة «خالدین فيها) ماكثين فيها إلى غير نهاية وَعْدَ الله ماه 
وهذا الجزاء وعدهم الله به وعدا حقاً لا شك فيه رو العَزِيِرُ الحَكِيم» 
وهو القوي الغالب الحكيم في تدبير خلقه . 

ثم يلفت القرآن إلى بعض مظاهر قدرة الله في الكون التي تشهد 
بوحدانيته وعظيم قدرته وحکمته : 


۱۹۰ صورة لقمان 

وخَلقَ اسمواب بعر عَم رای في الأزض زوّايي ان ميد 
بکم وَيَثْ فیها من كل دَابْةِ وأنْرَلْنَا من السماء ما انبا فیها من كل روج 
كريم . هَذَا خلق الله فاژوني ماذا حَلَقَ الَذِین مِنْ دونه بل الظَالِمُونَ في 
ضلال, مین 6 (۱۰ -۱۱). 


هذه الآيات التي تلفت الانظار إلى الکون وما فيه من أسرار مدهشة 
هي التي يعتمد عليها القرآن في الاستدلال على وجود الخالق ووحدانيته. 
وفي القران كثير من الآيات في ذلك الموضوع . 


واليوم نرى العلماء المتخصصين في كل مجال من مجالات الحياة 
يعترفون بان إيمانهم باللّه ينبع من تأمل ودراسة أسرار هذا الكون وما فيه من 
مخلوقات شتی . هذا وإن من البديهيات في العقل الإنساني أن لا صنعة بدون 
صانع فكيف بهذا الكون وما فيه من ملايين المخلوقات القائمة على نهاية 
الحكمة والإبداع أن توجد بلا صانع ولا خالق. 


فالله سبحانه يقول: فحَلَق السَموات بِغَيْرِ عَمَدٍ توا فالسموات 
هي مجموع ما نراه فوقنا في الفضاء من كواكب سيارة ونجوم تبلغ البلایین 
مما لا يمكن إحصاؤها وهي مرتبة بعضها فوق بعض دائرة في الفضاء الفسیح 
کل شيء منها في مکانه المقدر له بالناموس الا لهي ونظام الجاذبية غير 
المرئي» فليس لها عمد تعتمد عليه کالبناء بل الله هو ممسکها ومجریها إلى 
الاجل المقدر لها عند فناء الکون. 


وی في الازض زواسي أَنْ تمیذ بِكُمْ» اي وجعل الله في الارض 
جبالاً ثوابت لثلا تضطرب بكم الارض, فالجبال من آهم وظائفها الطبيعية 


سورة لقمان ۱۱ 
أنها تحفظ توازن القشرة الارضیة() طوَبّتُ فیها من کل ذابة» ونشر فی الارض 
وفرق فيها من کل الحیوانات التي تدب علیها وتتحرك . فالکائنات الحية 
تتکون من وحدات أساسية هي الخلایاء فالخلية هي الوحدة المتناهية في 
الصفر والتي لا تری لا بالمجهر والتي تحتوي على مادة الحياة وبها القدرة 
على توزيع هذه الحياة على کل کائن حي كبيراً كان أو صغيراً. وفي كل خلية 
وحدات الوراثة التي تحافظ على كل نوع من أنواع الكائنات الحية 
فلا اضطراب ولا فوضى ولا خلل في مخلوقات الله. هذا وان بلایین 
البلایین من الخلايا الموجودة على سطح الارض لتشهد بعظمة القدرة الإلهية 
«وآنلنا من السّماءِ مء وإنزال الماء من السماء وفق قوانين ثابتة يدل على 
يد القدرة الالهية المبدعة, فالماء النازل من السماء هوماء البحار الذي 
يتبحّر بواسطة ناموس الحرارة فيصير سحاباًء ثم ینزل مطراً يحي به الله 
الارض بعد موتها قاتا فیها مِنْ کل روج كريم 4 اي فأنبت الله في 
الارض من كل زوج من اللبات : ذكر وأنثى » وهذا النبات #كريم > أي نافع 
یکثر خيره حسن المنظر. فقد جعل الله في كل الثمرات الذكر والانشی حتى 
يتم تلقيح الاعضاء بطريق حبوب اللقاح الموجودة بالاعضاء الذكرية وبذلك 
تتوالد الأنواع وتتکاثر فقد يكون الذکر وحده والانشی وحدها کالنخل» وقد 


(۱) القشرة الارضية في تغيرات مستمرة على وجه الارض ولکنها تغيرات بطيئة لدرجة تحول 
دون ملاحظتها خلال آلاف السنین ويحدث التغير البطي» على سطح الارض نتيجة لتشاط 
العوامل الجوية أو الطبيعية. ویطلق علیها (عوامل التمرية) فعوامل التعرية تنحت الجبال 
حتی تزیلها بمرور الزمن ثم ترسب قنانها على قیعان البحار والمحیطات حتی تفیض میاهها 
فتغمر القارات وحتی تنوء باثقالها من الرواسب فتمخض عن ثورات جامحة وظهور 
سلاسل جديدة شاهقة من الجبال تزول ھی الاحری بعد أزمنة جيولوجية طویلة . واحدث 
هذه الثورات ما نتجت عنه جبال الهملایا وجال الالب. وقشرة الارض مزان دقیق حساس 
فكل مکان فيه بمثابة كفة متزنة مع کل مکان آخر حتی ولو کان الحال اعلی الجبال وکان 
الا خر قاعا لاعمق البحار. 


۱۱۲ سورة لقمان 
تکون الشجرة مشتملة على زهرتین إحداهما ذکر والأخرى أنثى» وقد تکون 
الزهرة مشتملة على الذکر والانشی معاء فعالم النبات کمالم الحیوان لا بد فيه 
من التزاوج لبقاء النسل في الأنواع . 

ثم يأني التعقیب على ماسبق بصيغة التحدي: وها خن الله 
اروني مَاذًا عَلَقَ الذین من موی4 اي ذلك الذي ذُكرٌ هومن خلق الله 
وحده. فاروني ايها المشرکون شین خلقه هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من غير 
الله ولا یمکن أن یکون الجواب سوی أنه لا يوجد شيء خلفه مزلاء 
الالھةق وبهذا تبطل حجتهم في عبادتهم للاصنام وتقوم الحجة علیهم بل 
الظَالِمُونَ في ضلال, مُبین 6 اي ما عبد هؤلاء المشرکون الاوثان والاصنام من 
أجل أنها تخلق شيئاً ولکن دعاهم إلى عبادتها ضلالهم الواضح الظاهر, وقد 
وصف الله المشركين بالظلم بسبب تعديهم وخروجهم عن الحق . 

وبعد هذه الجولة في الكون ينتقل القرآن إلى الکلام عن لقمان 
وما خصه الله به من حکمة . ولقمان آختلف في هویته والقرآن لم يحدد 
شيئاً من ذلك. وقد قيل إن لقمان كان رجلا صالحاً ولم يكن نی وقيل كان 
لقمان رجلا سود من سودان مصر. وقيل: كان عبداً حبشيّاًء وقيل: كان 
قاضياً في بني إسرائيل. وقيل غير ذلك . 

اللہ سبحانه يقول في شأن لقمان وحکمته : 

«ولقذ با لقمان الجكُمة انِ اشكر له ون يَشْكْرْ فانما کر لق 
من کر فان الله عي خميد. و ال مان لان وه یه يا ب لا تفرذ 

E, ® 

بالله إن الشرك لظلم عظيم» (۱۲ -۱۳). 

فاللّه سبحانه حص لقمان بالحکمة: «ولَفذ ايا لُنْمَانْ الجكمّة» 
والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل وإدراك صواب الأمور. والحكمة تبعد 


شور لقان ۱۳ 
صاحبها عن مواطن الزلل وتسوقه إلى مواطن الخیر فیکون نافعاً نفسه 
ونافعاً للناس» و لحكمة اکثر ما تکون عطاء من الله وهبة منه. وقد وصف 
الله في القرآن مكانة الحكمة التي يخص بها من یشاء من عبادہ: «يوْتي 
الحكمة مَنْ ياء وَمَنْ یوت | لحكمَة ند ری حيرا كثي 4( البقرة: .)۲٦۹‏ 


ان اشكر لِه أن آشكر الله يا لقمان على إنعامه وإفضاله عليك 
حيث خصّك الله بالحكمة. والشكر لله هوعلى ثلاثة أنواع : شكر القلب 
وهو تصور النعمة واعترافاً بها ومحبة لله الذي أسداهاء وشكر اللسان 
وهو الثناء عليه سبحانه» وشكر سائر الجوارح بالاشتغال بطاعته یشک 
ما يَشْكُرُ لَنفْسِهِه اي إن عاقبة الشكر ليست عائدة إلى الله تعالى فانه 
سبحانه لا ينتفع بشكر الشاکرین؛ ولا يتضرر بكفر الكافرين. بل إن عاقبة 
الشكر عائدة على الشاكر لان الله یجزل الشواب له وينقذه من الهلاك 
والعذاب. هذا وان الشكر يحفظ الله به النعمة على عبده ويزيدها له» فقال 
سبحانه : ود أن ربکم لین شکرتم لازیدنکم 4 (إبراهيم: ۷). 

ومن کفر فان الله ی خمید6 ومن کفر بَعَمَ اللہ عليه آساء لنفسه 
لان الله معاقبه على کفره بالاخرة وقد يكون في الدنیا أيضاً كما قال سبحانه 
عن إحدى القرى: کرت بِأنْعُم اللہ نها الله لياس الجُوع راخب 
(النحل: ۱۱۲). واللّه سبحانه غني عن العباد لا يضره کفر الكافرين» 
وهو سبحانه #خميد» أي مستحق الحمد لذاته محمود على كل حال سواء 
كفر العبد بربه أم شكره. 

وود ال نُقَمَانُ لابیه وَهْرَ يَمِطّهُ» أي واذكر حين نصح لقمان ابنه 
وأرشده إلى عبادة الله وحده فقال له: يا بي لا تشرك بِالله إن اتر للم 
لِم والشرك هوجعل معبود آخر مع الله سواء أكان صنماً أو إنساناً 


11€ سورة لقمان 
أو مظھراً من المظاهر الطبيعية أو المخلوقات الحية كما هو مشاهد في بقاع 
الارض عند بعض الشعوب. وإنما كان الشرك بالله ظلماً عظیماً لاه خروج 
عن الحق وتسوية بين المخلوق والخالق الذي منه كل العم على الأرض» 
كما ان الشرك باللّه ظلم للنفس الانسانية حيث تذل لمخلوق مثلها أودونها 
لا يملك لها نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حیاۃً ولا رزقاً. 

ثم تأتي هذه الوصية من الله بالوالدين وقد جاءت معترضة على كلام 
لقمان على سبيل الاستطراد مبینة أن شكر الوالدين يأني مباشرة بعد شكر 
الله : 

وی اسان ولیہ مه اه وَهتا على وَهْنِ وَفِصَاَهُ في عَامَينِ 
أن اشْكُر لي وَلِوَالِديِكَ إل المصیر . وَإِنْ جاغذاك علی أن نرك بي ما ليس 
َك به عِلْمَ فلا نُطِمْهُمَا وَصَاحِيْهُمَا في لیا مَغرُوفاً وبع سبیل مَنْ ناب إليّ 
م الي مُرجمکم اکم بِمَا کم تَعْمَلُونَ »1 -16). 

فالله سبحانه يقول: طوَوَضَّيْنًا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهه هذه الوصية من الله 
ببرٌ الوالدين والاحسان إليهما على الانسان أن يراعيها حق المراعاة وبالأخص 
أنها صادرة من رب العالمين مه وهنا على ون خصٌ الله الأم في 
صلب الوصية للوالدين لبيان أن حقها على ولدها أعظمٌ من حق الاب على 
ولده فقد نہ الله الولد إلى أن أمه حملته في بطنها وهو جنين ضعفاً على 
ضعف كلما نما الجنين وازداد وزنأء بالإضافة إلى آلام الوضم وَقِصَالَُهُ في 
عَامَينٍ أي وفطامه في تمام عامين» وفي هذين العامين تعاني الام مشقة 
رضاعه. ومشقة نظافته والسهر عليه وحفظه من كل سوہ «أن اَشْکُر لي 
وَلِوَالِدَيِكَ »4 تأمل كيف قرن الله شكره بشكر الوالدين لمزيد الاعتناء بهما 
واحترامهما وتبجيلهما. وشكر اللّه وشكر الوالدین يستلزم من الانسان أن 
يشكر کل من أسدى إليه معروفاً وإحساناً. وفي الحدیث: لايشكر الله من 


سورة لقمان ۱۱۰ 
لا یشکر الناس. لین المصِيرٌ» إلى اللہ المرجم والمآب فيجازي کل 
إنسان على عمله . 

وون جاهذاك عَلَى أَنْ تشر بي 26 اي وان بذل والداك - آیها 
الانسان - وسعهما وطافتهما لیحملاك على أن تشرك بعبادة ربك لها آخر 
«مالیس لَكَ به عِلمُہ اي مما لا تعلم أنه لله شريك ولا شريك لله 
سبحانه - هذا الكلام يفهم منه أن على الإنسان أن يأخذ عقيدته عن علم 
وفکر واقتناع لا أن يأخذها تقلیدا وجهل ومسايرة لاحد فالانقیاد لاي شخص 
بدون روية ولا تفکیر بصواب ما يدعو إليه قد یقوده ذلك إلى الخسران 
والضلال فلا نُطِعْهُمَاه اي لا تطع والديك فیما یأمرانك به من الشرك بالله 
وِرْصَاحِبِهُمَا في الدُنيًا مَعْروفاً) أي وعاشرهما في الدنیا عشرة جميلة 
ومستحسنة ‏ ولو كانا مشركين باللّه - ويكون ذلك بإطعامهما وكسوتهما وعدم 
جفائهما وانتهارهماء وعيادتهما إذا مرضا. 

«واتبع سبیل مَنْ ناب إِلَيّ 4 واسلك - أيها الانسان - طریق من رجع 
إلى الله بالطاعة والتوبة نم ی مَرْجِعُكُمْ» ثم إلى الله مصيركم ومعادكم 
بعد مماتكم هفَأَبِكُم ما کشم نعْملُون فأخبركم بجميع ما كنتم تعملون 
في دنياكم من خير أو شر. 


(۱) نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص فقد قال: لما اسلمت حلفت أمي لا تأكل طعاماً 
ولا تشرب شراباً قال: فناشدتها اول يوم. فابت وصبرت, فلما كان الیوم الثاني ناشدتها 
فابت: فلما كان الیوم الثالث ناشدتها فابت فقلت: والله لو كانت لك مشة نفس لخرجت 
قبل أن أدع ديني هذاء فلما رات ذلك وعرفت آني لمت فاعللا أكلت. 


۱۹۹ 
سورة لقمان 
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مرحاً : فرحا وبطراً وخيلاء. 
فخور : ماہ بماله وجاهه . 
واقصذ في مشيك : توسّط في مشيتك بین الإسراع وال بطاء بتواضع . 
واغضض من صوتك : اخفض من صوتك ولا ترفعه عالیاً. 
آنکر الاصواتٍ : أقبح الاصوات. 
سخر لكم : دنل لكم وجعله صالحا للانتفاع به. 


انب : أتم واکمل. 
كتاب منير : واضح الدلالة . 


سورة لقمان 
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بح الفرقات 

یلم وَبْهه إلى الله : يخلص نفے لله. 

مُخين : عامل للحسنات, تارك للسيئات. 

اَمَك بالمُروة الوثقى : تمسك برضاء اللّه. 

ان لامور : نهايتها ومرجمها. 

نفطرم : نلزمهم ونسوقهم سوقاً. 

غلاب غلیظ : شدید ثقیل (عذاب النار). 

۱ 

کلمات الله : الالفاظ التي تصف علم الله وقدرته وحکمته وعجائب صنعه . 
کم : إحياؤكم بعد موتكم يوم القيامة. 


۱۱۷ 


۱۱۸ 
سابع سورّة لقَمَان 


ويتابع القرآن فيذكر ما وصّى به لقمان ابنه من صفات الخير والحكم 
البالغة والآداب السامية : 

ليا بي نّا إن تک معْقَالَ حَبةمِنْ خَرْدَل نکن في صخرَةٍ أو في السموات 
أو في الارض يات پها ال إن الله لطیف حَبِيرُ. يا بي قم الصّلاة ومر 
مغر وب واه غن المنکر واضبر عَلَى مَا أَصَابَكَ إن لك من عَزْم الامور . 
ولا نصَمْرٌ خَدّكَ لاس ولا تفش في الازض مَرَحاً لاله لايُحبٌ كل 
مُختال, فخور. وافصذ في مفيك واغضض من صوتك إن نکر الأضوّاتٍ 
لَصَوْت الحمير» ١7(‏ -۱۹)۔ 

فالّه يذكر ما قاله لقمان: ياي لها ان نك مثقال حب من 
خردّل 224 الضمير في إنها) برجم على أعمال الانسان من طاعة ومعصية 
وكير وش والمعنی : یا بني إن ما یعمله الانسان من خير آوشر وان کان في 
الصغر والقلة زنة حبة من خردل فلفتگن في صَحْرَةٍ أو في السْموات أو في 
الازض يَأتٍ بها الله اي فتکن تلك الفعلة الحسنة أو السيشة في أخفى 
مكان كجوف الصخرة. أو كانت في آفاق السموات أو بقاع الارض يظهرها 
الله ویحاسب فاعلها عليهاء وهذا تمثيل لسعة علم الله وشمول قدرته 
وإحاطته بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها إن الله لَطِيفٌ حبر واللطيف 
هو العالم بدقائق الأمور الذي لا تخفى عليه خافية» وهو سبحانه خبير بكل 
شيء لا يغيب عنه شيء. 


(۱) خردل: أثبتت التجارب العلمية أن الکیلو غرام من الخردل يحتوي على ۹۱۳ الف حبة 
وتكون الحبة حوالى جزه من الف جزء من الغرام تقریباً وهذا اصغر وزن لحبة نبات عرف 
حتى الآن. فتامل كلمات القرآن كل كلمة منه محسوبة مقصودة بدقة متناھیة تظهر (عجازه. 


سورة لقمان ۱۹ 

«یابنی آقم الصلاة وإقامة الصلاة اداڑھاء والصلاة هي القيام 
بواجب العبودية لله والثناء عليه وتوثیق الصلة به. وکلها آمور تطهر النفس من 
نوازع السوء وتحول بینها وبين اقتراف الفواحش والمنکرات . 

«وأمر بالممغروف وَانْهَ عن المنکر6 وطلب لقمان من ابنه أن یکون 
نافع لخلق وعضواً مفیداًفي الجماعة الانسانية وذلك بان یامر بالمعروف 
وینهی عن المنکر؛ والمعروف: اسم لکل فعل یعرف حه بالعقل أو ہما 
شرعه الله وهو خلاف المنکر . 

والامر بالمعروف والنهي عن المنکر هما الدعامتان لصلاح المجتمع» 
وحاجز دون تسرب الفساد إليه» وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الا شاعت فيهم الفواحش والمنكرات واستحقوا بذلك لعنة الله كما 
حلت بالذين كفروا من بني إسرائيل حيث قال سبحانه: لمن الذين كفروا 
من بني إسرائيل عَلَى لسان داو وعيسى ابن مریم دك ہما عصوا وكانوا 
يَعْتدُون. کانوا لآ يتَنَامَوْنَ عَْمُنکر فقلوه. ۱ . 6 (المائدة: ۸ء 7۹( . 


«واضيرٌ عَلَى ما صاب أمر لقمان ابنه بالصبر على المصائب وعلى 
شدائد الدنیا من مرض وفقر وایذاء من الغیر وغیر ذلك وفي ذكر الصبر 
عقب النهي عن المنکر إشارة إلى أن الناهي عن المنكر یصاب بالاذی 
ويتعرض للضرر احیاناً من دعاة الرذيلة والفساد فلا يجب أن يثنيه ذلك عن 

۶ ءرت ه مهو پا 

مهمته بل بتسلح بسلاح الصبر. إن ذلك من عزم الامور» العزم والعزيمة 
هو عقد القلب على إمضاء الامر وتنفيذه» أي أن الصبر من الأمور الواجبة 
التي آمر الله بها. والذي يجب عقد القلب على إمضائه وتنفيذه وهو من 
عزائم آهل الحزم السالکین طریق النجاة. 


ولا تصَعُرٌ خد للناس 4 اي لا تعرض بوجهك عن الناس [ذا 


۱۳۰ سورة لقمان 


کلمتهم أو کلموك احتقاراً منك لهم واستکباراً علیهم ولکن ألِنْ جانبك وابسط 
وجهك الیهم. والصَعر في الاصل داء يصيب البعیر فیلوی منه عنقه» وفي 
وصف المتکبر بلفظ الصعر تحقیر من شأنه فالکبریاء داء معنوي کداء البعیر 
الحسي «ولا نش في الازض مرحأ ولا تمش في الارض مبخضرا 
متكبراً معجباً بنفسك إن الله لا بب کل مُختال, فخور6 إن الله لا يحب 
كل متکبر فخور على الناس يعدد کل ما أعطي من مال أو قوة او جاه. 

«رافصذ في مُشْيك ‏ والقصد في المشي ما بين الاسراع والإبطاءء 
ویقال قَصَدَ الطریق : استقام فیکون المعنی : استقم في مشيك متواضعاً 
ولا تخالطه بالاختیال والکبریاء «وَاعْضض مِنْ صَوْتِكَ» واخفض من صوتك 
ولا ترفعه. فان الجهر بالصوت باکٹر من الحاجة يؤذي السامع إن انکر 
الأضوات آصَوت الخمیر6 إن أقبح الاصوات هو نهيق الحميرء فالجهر 
بالصوت ليس بمحمود وقد شبهه بنهیق الحمیر للتنفير والبعد عن رفع 
الصوت. والحمار مثل في الذم والشتيمة ونهيقه مثل في الشناعةء وقد كانت 
العرب تفخر بجهارة الصوت فمن كان منهم أشد صوتاً کان اأعرٌ في نظرهم» 
فنهی الله عن هذا الخلق وهذه العادة الجاهلية . 

وهکذا یژدب الله عباده باشرف الخصال ومکارم الأخلاق بما جاء على 
لسان لقمان الحکیم والحکمة ضالة المؤمن ینشدها أينما كانت . 

وبعد أن بين القرآن فیما سبق أن الشرك هو ظلم عظیم انتقل إلى 
عرض الدلائل والبراهین التي تشهد بوحدانية الله : 

ألم روا آن الله سر َم ما في الشغوات وما في اضر نب 


عم نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة ون الشاس من يُجَادِلُ في البق عم 
ولا هذى ولا کتاب مر . وَإِذا قیل لَهُمُ الِمُوا ما رل الله فالُوا بل تتبغ 


سورة لقمان ۱۳ 
ماوجَذنا عَلَيْم آبَاتنا أْوَلوْكَانَ اللْطانْ يَدْمُوهُمْ إلى غذاب 
السُجیر4 (۲۰ -۲۱). 

فاللّه سحْر للانسان ما في السموات والارض. ومعنی سخر: فلل 
وأخضع وساقه قھراً إلى غرض معين والمراد بتسخیرها للناس هو الانتفاع 
بها. هذا التسخیر لم یظهر في أجلى مظاهره كما ظهر في هذا العصر حيث 
اف الانسان الارض للزراعة المتطورة واستخرج ما فیها من معادن ونفط 
وسخر الهواء لتنقلاته بواسطة وسائل النقل الجوي وارتاد الفضاء ووضع فيه 
الاقمار الصناعية للاتصالات اللاسلكية والصور المرئية كما سخر البحار 
للمواصلات واستخرج ما فیها من ثروة حيوانية وغير ذلك مما استفاده 
الإنسان: وهذا ما يظهر یم الله على الإنسان كما قال تعالى : واس 
عليكم نِعَمَهُ ظامرة وَبَاطِنةً أي أتمّ وأكمل عليكم أيها الناس نعم الله 
الكثيرة منها الظاهرة التي تدرك بالعقل والحواس» ومنها النعم الباطنة 
كالمعرفة والعقل أو التي لا يدركهاالناس وتخفی عليهم. هذا وان 
الكشوفات العلمية بينت لنا كثيراً من منافع الكون التي كانت مغيبة عنا. 

ورین الشاس من ایل في الله عير علم 4 أي ومن الناس من 
یخاصم ویجادل في وجود الله ووحدانیته وإخلاص الطاعة والعبادة له بغير 
علم ولا هُدّى ولا کتاب مُنیره أي ولا هدّی من نبي ولا کتاب منزل من عند 
الله یر واضح الدلالة . 

نعم من الناس من یجادل في وجود اللہ بغير علم فیفسر قیام الكون 
على المادة العمياءء ومنهم من یفسره بالتطورات المتوالية عبر ملایین 
السنين» ولیس في تلك النظریات آشیاء ابتة بل هي تخمینات لا تلبث أن 
تنبخر آمام أسرار الحياة وحقائقها التي تشهد بوجود قدرة إلهية حكيمة 
أحسنت خلق کل شيء. 


۱۳۲ سورة لقمان 

نعم إن من الناس من یجادل في وحدانية الله بغیر علم فینساق إلى 
الاوهام والأساطير فیعدد الآلهة ويضفي على الأصنام والمظاهر الطبيعية 
وبعض الملخوقات والناس صفات الالوهية فیغرق في أوحال الخرافات التي 
تذله وتستعبده وتجعل حياته مضطربة تعيسة شاقة بما یقوم به من شعاثر 
العبادات المرهقة والتضحیات الجسام . 


عم 2 و 


رذ یل هم نوا ما از الله وإذا قیل لهزلاء الذین يجادلون في 
وحدانية الله جهلا منهم بعظمة الله : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله محمد 
من الوحي وصدقوا برسالته فلا بل نتب ما وَجْدْنا عليه آباءناه هذا هو الدلیل 
الذي یعتمد عليه المشرکون في عبادتهم للاصنام وهو التقلید الاعمی للاباء 
والأجداد. فالتقليد للآباء هوالعائق لكل دعوة إصلاحية يمكن أن تؤتي 
ثمارها الطیبة فقد يكون الآباء على ضلال في العقيدة وفساد في السلوك 
فالاقتداء بهم هو استمرار للضلال المستحکم بھمء فالاسلام جاء مخاطباً 
للعقل ومثيرا للفكر للتخلي عن المعتقدات والعادات الباطلة التي ورثها 
الابناء عن الآباء والاجداد وأو لو كان الشْيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السّعير» 
أي ایتبعون الشيطان بما حسّن لهم من سوء أعمالهم» والحال أنه یدعوهم 
إلى عذاب النار يوم القيامة . 

ثم يقارن القرآن بين المؤمن المطيع لله وبين , الکافر باللّه : 

«ومن ینم وجهه إلى الله وَمُوَ مُحنْ فد اسْتَنْسَلكَ پالروز الؤلقى 
وإلى الله عاق لاور . ون کفر فلا زنك کنر لین مرج جعم هم بنا 
عَمِلُوا اد الله لیم بذّات الصَُور . نتفهّم قلیلا نم نَضْطِرُهُمْ إلى عذاب 
غلیظ4 ( ۲۲ -۲). 


فالاية تقول : «رَمنْ يُسْلِمْ وَجُھَه إلى الله أي ومن یخلص له العبادة 


سورة لقمان ۱۳۳ 


والعمل وینقاد لأمرہ ویتبع شرعه وهو مُحْسِنٌ 4 وهو عامل للحسنات تارك 
للسيئات فيطيع الله في كل آموره لَفقدِ اتَمْسَكَ بِالعُرْوَةٍ الونَْى 4( فقد 
مثل الله المتمسك بالدين بحال من راد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بان 
تعلق بأوثق عروة من حبل متين لا يخاف انقطاعه» وإنما يعني ذلك أنه قد 
بي اجات عمدت و اقب وت 


الكافرين 


ووَمْنْ کر لا يَحْرُنكَ کُفر؛6 ومن كفر بالله بان اشرك الاصنام 
والأوثان معه في العبادة. ولم يخلص له العبادة وحده. ولم يُصدّق أن محمدا 
رسوله» وأن القرآن كتاب الله فلا يحزنك کفرہ يا محمد ولا تهلك نفسك 
عليه حسرة وغماً لیب مرجم > إلى الله مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة 
وهم بَا يلوا فيخبرهم الله ويحاسبهم بما عملوا من السیشات في 
الدنیا إن الله عَلِيمّ بذّاتِ الصَدُورِ» إن الله عليم بدخائل نفوسهم فکیف 
بظواهر الأعمال ونم ليلاي نتركهم يتنعمون منا قلیلا في دنیاهم ؤِتْمْ 
نَضَطَرَهُمْ إلى غذاب غَليظِ» ثم نلجتهم على کرو نهم إلى عذاب شديد 
لا حتمل وذلك هو عذات النار» شبه الله إلزامهم التعذیب بحال المضطر 
إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفصال عنه. 

ثم يقيم القرآن الحجة على المشركين من اعترافهم بربويية الله 
وحدہ: 

زین ام من لق اشنوات والأرض ون فل الخمة بل 
بل أكترُهُمْ لا يَعلَمُونَ. له ما في السموات وَالرْض إن الله مُو ال 
(۱) العروة الوثقی : العروة ما یتعلق به من عراه أي من ناحيته» وقيل هي موضع التعلیق . 

وعروة وثقى , اي عروة قوية محكمة لا تنقطع ولا تفصم. 


۱۲ سورة لقمان 
الحَمِيدٌ»6 (۲۵ - ۲۱). 

فاللّه سبحانه یقول : انك إن سألت يا محمد هژلاء المشرکین بالله 
الذين یجعلون مع الله آلهة آخری: من خلق السموات والارض؟ ون 
الله أي يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم إذ لا یستطیعون إنكاراً لوضوح 
الأدلة في ذلك مؤيدة بالفطرة الانسانية, وهذا الاعتراف من المشركين أقام 
الحجة علیهم وأرجب القيام بالعبادة لله وحده ونقض معتقداتهم الباطلة 
جل الْحَمْدُ لل الذي أوجد من دلائل وحدانيته ما يبطل کل عبادة لغيره 
سبحانه بل أکرمم لا يَعْقِنُونَه ولكن أكثر المشركين لا يعلمون أنهم 
بإقرارهم هذا قد أقاموا الحجة على أنفسهم بفساد عقيدتهم. فالتفرد في 
الخلق يوجب التفرد في العبادة . 

لہ ما فی السْموات وَمَا في الازض 4 اي وله مافي السموات 
والارض خلقاً وتصرفاً وتدبيراً فکیف يتركون عبادته إن الله مولع 
الْحَمِيدٌ4 إن الله هو الغني عن خلقه وعن عبادتهم له المحمود بذاته الجدیر 
بالثثاء عليه من عباده . 

وبعد أن بين القرآن بان الله خالق السموات والارض ومالکها بين بعد 
ذلك أن قدرة الله لا تقف عند هذا الحد وأنه قادر على أن یخلق غير ذلك مما 
لا نهاية له . 

ولو آنما في الازض من شَجَرَةٍ افلام وَالْحَر یمه بن یه سب 
ابر ما تفت کلمات الله إن الله عَزِيرٌ خکیم . ما کم ول بعکم را 
كفس وَاجدة إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ4( ۲۷ -۲۸). 

فاللہ سبحانه یقول: وَلَوْ ما في الازض من شَجْرَة الام اي ولو 


و و رء قم 


أن شجر الارض كلها بریت اقلاماً وَالبَخْرٌ یمه ین بَعْدِهِ سَيْمَةُ ره 


مورة لقمان ۱۳۰ 
وتحول البحر إلى مداد" یکتب به وزید هذا البحر بسبعة آبحر() وتحولت 
جمیعها إلى حبر ما نفد كَلِمَاتُ الله في الکلام هنا حذف للایجاز, 
والمعنى : ولوجلس الكتاب يسجلون بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات 
الله الدالة على علمه وعجائب صنعه وقدرته وحكمته وعظمته وصفاته. فماذا 
تكون النتيجة؟ إنها فناء الأقلام ونفاد المداد قبل أن تنفد كلمات الله وفي 
هذا المعنی ورد قوله تعالى في سورة الكهف: طِقُلْ لو كان البَْحْرٌ مِدَادا 
لکلمات رَبي0 لنفد ابر قبل أن نفد کلمات ري ولو جتنا بیثلو» 
مكدع (۱۰۹). ۱ ۱ 


فقدرة الله تعالى لا تقف عند حد خلق السموات والارض بل 
هو سبحانه قادر على أن يخلق غير ذلك مما لا نهاية له إل الله عَزِيرٌ 
وحكمته شيء. 


ومَاَلْفُكُم زا بعكم إلا كفس راجنة4 اي ماخلقكم ابتداء 
أيها الناس جمیعاً ولا بعكم بعد مماتكم أحياء امام قدرة الله إل كخلق نفس 
واحدة أو بعٹھا حية إن الله سَمِيمٌ یر إن الله سميع لاقوال عباده» بصير 
بما یحملون وهو مجازیهم علی اعمالهم. 


(۱) المداد: هو الحبر الائل الذي یکتب به . 

(۲) سبعة آبحر : تحدید العدد بسبعة المراد منه الکثرة لا تخصیص العدد المذکور . 
(۳) لکلمات ري : أي يسطر بها لمات ربي ۔ ۱ 

)£( بمثله : لیس المراد آخر فقط بل بمثله ثم بمثله ثم هلم جرا . 

(6) مددا: زيادة. 


۱۳۹ سورة لقمان 


رو ےار 
ورهار الوا لاس 


2 شا کی رھ کلک ملع 


کر 


يعون دند ونوا لوان الد هوالع نت 
NE‏ 

زسزعارتکزره داع را 
2 ا مت 
سل وکود ھا ااا سفوا رڪم ولخو ویو 
DUNES‏ هو هدن ود لله 
وک کر اوک باراد © راد 


پولج : 

E‏ می : إلى الوقت الذي خُدّد لفناء الکون. 

الفلك : السفية . 

يهم نوج کال : علاهم وغطاهم مرج کالسحاب بطم 
مُخلصین له الدّين : مخلصین له العبادة والطاعة. 

فد : معتدل لاینحرف إلى الافراط ولا إلى التفريط . 
خثار : شدید الغدر. 

کفور : جاحد ناکر (صیغة مبالغة للکافر). 

لا يجزي : لا يقضي ولا يكفي ولا ینفع . 

لا تفرنکم : لا تخدعنکم . 


الفر ور ما یخدع من [نسان أو شیطان أو وسوسة النفس . 


سورة لقمان ۱۳ 
ویرک واوا ارو کدری تشاد 
د ع 4 و 
US‏ کو وتا ا9 


1 


نشی با 2 
ام وتان 


ويتابع القرآن الكلام على قدرة الله فيوجه الأنظار إلى بعض المظاهر 
الطبيعية التي أبدعها الله مما هي نعمة على عباده والتي تشھد بوحدانيته 
واستحقاق العبادة له وحده: 

«ألم تر أنْ الله بیج اليل في النْهارِ یولج اهاز في اللیل وَسَحْرَ 
الم وَالْفَمرَ كل يجري إلى أجل ی وَأنْ الله با تغملون خر 
دلك أن الله هُوَ الح و وان ما بل عون من دوه یال وَأنْ الله هُوَ العلي 
اير . ألم تَر أن فك تجري في البحْر بنِعْمَةٍ اللہ لیریکم من آیاته (ن في 
لِك لآيَاتِ لِكُلْ ضار شکور4 (۲۹ -۳۱). 

فالآية تخاطب الإنسان: ألم تعلم وتنظر نظرة اعتبار أن الله دحل كلا 
من الليل والنهار في الآخر فيجعل اللي يحل مكان النهار والعكس بالعکس؛ 
وهذا يحصل من دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس فيتبادل كل من 
الليل والنهار مكان الآخر لأن الأرض كروية فالجهة المعرضة للشمس تكون 
نهاراًء يعاكسها الجهة المحجوبة عن الشمس فتكون ليلا . 

وخ الس ونر اي وذلل الله الشمس والقمر لمصالحكم 
أيها الناس. فالشمس تعطي من الطاقة والاشعة المحسوبة ما به قوام حياة 
الانسان والنبات والحيوان ولولاها لانعدمت الحياة على الارض. فلو كانت 
حرارة الشمس أكثر مما هي عليه لأحرقت كل حي على الارض ولو كانت 
حرارتها أقل مما هي عليه لاصبحت الأرض كلها جلیداً يتعذر الحياة عليهاء 


۱۳۸ سورة لقمان 


والقمر سره الله ليعلم الناس عدد السنين والحساب ولتستفيد بعض 
الکائنات الحية من نوره الباهت لکل يجري ای أجل مى اي كل من 
الشمس والقمر يجري إلى لاجل والوقت الذي حدده الله لفناء الکون 
وهو يوم القيامة «رآن الله بما َعْمَلُونَ خير وأن الله خبير ہما تعملونه أيها 
لاس من الاعمال لا تخفی غليه خافیة ‏ 

ذلك بأَنْ الله ُو الى ذلك: إشارة إلى کل ما سبق في هذه 
السورة مما ذكرته من خلق الله للسموات بغير عمدء بانزاله الماء من 
السماء. وبث الدواب في الأرض؛: وإنبات آزواج النبات» وتسخیر وین 
والقمر» كل ذلك لتعلموا أيها الناس بان الله هو الخالق الذي لا يزول» 
المستغني عن کل شيء فهو الموجود الحق والإله الحق هوان ما يَدْعُونَ بن 
دُونه الْبَاطِلُ4 وکل ما سواه من الالهة التي يتوجهون إليها بالعبادة لا تستطيع 
أن تخلق ذبابة ولا تملك ضرا ولا نفعاً لغيرها وان الله مُو العَلِيٌ الْكَبير» 
وأن الله هو العلي في مکانته على كل شيء ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه . 

وم نر آن لفلف تجري في البْحْر بِنمْمَة اللي ألم تنظر ‏ أيها 
الانسان - إلى السفن تجري في البحر نعمة من الله ورحمة على خلقه وذلك 
حسب سنته التي سنها في الطبيعة وهو مابینه قانون الاجسام الطافية . وما آکثر 
العم التي یحملها البحر حيث تنقل السفن الناس من بلد إلى بلدء وتحمل 
منتجات فطر إلى قطر آخر. بالاضافة إلى الثروة الحيوانية في البحر التي 
اصبحت من أهم مصادر القوت لكثير من الشعوب ليريم بن یاب 
لیظهر لکم بذلك بعض عجائب صنعه ودلائل قدرته وحججه علیکم . فللبحر 
روعة تثیر النفس ویذکرها بالخالق وبالاخص عند هیجانه. والبحر يبلغ 
حجمه ثلاثة أرباع الكرة الارضية ويحتوي من عجائب المخلوقات البحرية 
ذات الالوان المتعددة والأحجام المختلفة والخصائص المتنوعة بما يشهد 


سورة لقمان ۱۳۹ 
بوجود الله وعظمته وقدرته الحكيمة إن في دك لایات لک بر شَکُور4 
إن في ذلك لدلائل وعبراً لكل من صیّر نفسه عن إتيان محارم الله وصبّر 
نفسه في الضراء» وشكر الله على نعمه. 

وفي مناسبة الكلام عن البحر يعرض القرآن دلیلا على وجوب إخلاص 
العبادة لله وحدہء هذا الدليل مستقى من الفطرة الانسانية التي تلجأ إلى الله 
وحده عند الخوف من الغرق بسبب تعاظم الموج : 

ای ئا ماق cl aol‏ مرو ۶ وھ م مه By‏ م ABS;‏ 
دا ره کالڈ ١‏ الله مخلصین لَهُ الذین فلما نج 

تھب او وو جم کس جس سرت ی 
إلى البر فمنهم مقتصد وما یجحد باياتنا إلا كل ختار کفور)( ۳۲). 

فاللّه سبحانه یقول: طوَإِذًا عَشِيَهُم مو كَالظلّل ‏ اي وإذا کان الناس 
في البحر وادرکهم الموج العالي یتدافع بعضه خلف بعض فغطاهم وظللهم 
کالسحاب طدَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ این 4 ابتهلوا إلى الله بالدعاء وترکوا کل 
ما عداه مما کانوا یعبدون من الاصنام والاوثان ۔ 

هذه هي الفطرة الانسانية التي تلجأ إلى الله وحده عند اشتداد الکرب 
والوقوع في برائن الخطر. فالانسان كما يصل إلى معرفة الله بعقله والتفکر 
فیما یراہ من المخلوقات الدالة على وجود الخالق» کذلك یعرف الانسان ربه 
بفطرته وهذه الفطرة آبرز ما تظهر عند اشتداد الحاجة عند الانسان إلى منقذ 
ومعين ينشله من الضر والهلاك حتی الذین ینکرون وجود الله رأينا الکثیر 
منهم يدعون الله ويلجأون إليه عند اشتداد الخطر على حياتهم, ألا يكفي 
هذا الإحاس الفطري في الانسان بان ينبذ کل مظاهر عبادة غير الله . 

«فلما نَجْاهُمْ ای ابر فینهم مُقتَصِدٌَ» أي فلما نجّی الله من في 
البحر ممن كاد أن يدركهم الغرق انقسموا إلى قسمين «فينهم مُقتصِدٌ أي 
موف بما عاهد اللہ عليه في البحر من إخلاص الدين له والعبادة والتمسك 


۱۳۰ سورة لقمان 
بالتوحید والطاعت وفي الكلام حذف تقديره: فمنهم مقتصد» ومنهم کافر . 
وقیل مقتصد بمعنی مدل لا يحرف تخر از فراط ولا نحو التفریط ووا 
جح یناه وما ينكر هله الدلائل والحجج عن استحقاق العيادة لله وحده 
ول کل حار“ مور إل كل غدار مبالغ في الکفر جحو عم ربه 
عليه . 

وبمناسبة ذكر أهوال البحر يذكر الله الناس بالهول الاکبر وهو هول يوم 
القيامة : 

يا أيُهَا اشاس الْقُوا رَبُكُمْ واخشوا يَوْما لا يجزي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ 
ولا مولود هُوَ جاز عن وَالِدِه شَيْئا إل وعد الہ خن فلا تفرنکم الخياة انیا 
ولا ینم بالل الفرُورٌ» (70). 

فاللہ سبحانه يقول: يا ها الاس الوا ربكم أي يا أيها الناس 
اجعلوا بینکم وبين الله وقایه من عذابه بأن تخصوه وحده بالعبادة وتطيعوه 
«واخشوا يرما لا زي وَالِدٌ غن ولبو6 وخافوا أن يحل بكم سخطه وعقابه 
- إن عصیتموه - یوم القيامة حيث لا يغني ولا يكفي والد عن ولده ولا ینقعه 
بوجه من الوجوه لاشتغاله بنفسه» فلا تنفع عند الله الشفاعة لإنسان الا وسيلة 
من صالح الاعمال أسلفها في الدنيا ولا مد مهو جاز عَنْ وَالِدِهِ شَيئأ» 
ولا ولد يغني ويكفي عن والده شيا" إن وعد الله حَنُّ» إن ما وعد الله 
بالبعث حق. وما وعد شواب الجنة حق. ووعيده بعذاب النار حق 
فلا نفرنکم الْحَيَاةً اديا فلا تخدعنکم زينة الحياة ولذاتها وتتركوا 
الاستعداد والعمل لما فيه خلاصكم ونجاتكم من عقاب الله ولا يعُرنكم 
(۱) الختر : انح الغدر. 
(۲) من الملاحظ أن الآية الكريمة قدمت رعاية الوالد لولده على رعاية الولد لوالده لان شفقة 

الاب على ولده اعظم وأتم . 


سورة لفمان ۱۳ 
بالله العْرورٌه ولا یخدعنکم خادع سواء أكان من الناس. ام کان الشیطان, 
أو وسوسة اللفس وأعوادها فيمنيكم بعفو الله ورحمته فيقول: تمتع بالدنيا 
حلالها وحرامها فرحمة الله واسعة . 

ثم يأتي ختام هذه السورة وفيه تصوير لعلم الله الشامل واثبات لعجز 
الإنسان وضعفه : 

إن الله ده عم الشاغة وَيْنَرّْلُ المَيْتَ وَيَْلَمْ ما في الأزخام 
وما تذري تفس مادا تعیب غداً ما تذري نفس باي ارض تَمُوتٌ ِن الله 
لیم خبیر 6۲ (۳4). 

نالله سبحانه یقول : رن له عنده علم الا والساعة هنا هي 
القيامة فاللّه یعلم الوقت الذي تأتي فيه فلیحذر الناس أن تأتي القيامة وهم 
يرتكبون المعاصي وليستعدوا لها بطاعة الله ورل ليت وينزل الله 
المطر من السماء وقد يعرف الناس بالات الرصد قرب نزوله وقد 
يستطيعون بأسباب كيميائية أن يحولوا سحابة إلى مطر ضمن إطار ضيق 
بتكاليف باهظة ولكنهم لا يقدرون على خلق الاسباب التي تنشئهء فالله 
سبحانه هو الذي ينزل الغيث في كافة المعمورة وهو المنشیء للأسباب 
الكونية التي تكونه من تبخر المياه بواسطة أشعة الشمس وتجمعه في سحاب 
بواسطة الرياح ثم تنقله إلى البلد الذي يريد الله أن ينزل به المطر بفعل برودة 
الجو وغير ذلك من الأسباب . 

فو ا ہہ 0 

«ويعلم ما في الارحام 4 فالله وحده يعلم ما في آرحام الاناث ونوع 
هذا الحمل ذكرا كان أو أنثى ويعلم مصيره ورزقه وأجله وشقي أم سعيد. 
(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. قال رسول الله پچ مفاتيح الغيب خمة لا يعلمهن إلا 


الله وقرأ هذه الآية راخرجه البخاري والإمام أحمد). 


۱۳۲ سورة لقمان 

وهذا لا يمنع الانسان من معرفة ما في الارحام من حمل ذكراً کان آم 
أنثى فلو آراد الله أن لا یعلم الانسان شيئاً عما في الارحام لما آنزل في 
القرآن کثیراً من الآيات التي وصفت مختلف أطوار الجنین, هذا وان معرفة 
الإنسان ما في الأرحام ليست معرفة غيبية فهذه الأشياء موجودة عند التلقيح 
ولكن العلم كشفها في الجنين بعد فترة ما من تكونه وقد أمكن ذلك بواسطة 
الصورة الصوتية التي تحدد نوع الجنين مع عقبات تعترض كشف نوع الجنين 
وذلك في حال وجود التوائم وفي بعض 'حالات وضع الجنين. 

ولكن نتساءل هل إن «ماء في قوله تعالی : ويلم ما في الأرْحَام » 
مقصود بها الذكورة والانوئة فقط في الجنین؟ لاء هنالك مدلولات شتى لهاء 
الله يعلم مستقبل الجنين وما يطرأ عليه من صحة ومرض» وطول في العمر 
أو قصره» ومن غنى أو فقرء ومن شقاء له أو سعادة. وهذه أمور غيبية هي في 
علم الله وحده. وقد آشار الحديث الشريف إلى ذلك فقد رُوي عن رسول 
الہ يي قوله: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن امه أربعين يوماً نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الله الملك فينفخ 
فيه الروح ويؤمر (أي الملك) باربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعید» رواه البخاري وسلم . 

ونتابع التساؤل فنقول: هل كل امرأة حامل تسأل عما في بطنها 
ليخبرها الطبيب المختص أذكر هو آم آنثی. وهل هناك طبيب واحد في الدنیا 
تذهب إليه كل نساء الأرض ليخبرهن عن نوع الجنين الذي في بطنهن. وهل 
هذا الطبيب يكون مصيباً في تحديد نوع الذكورة والانوئة بدون خطا؟ لاء 
هذا مما لم يقل به إنسان» وشتان ما بين علم الله وعلم الإنسان. 

ثم إن هذه الامور الغيبية الثلاثة التي في علم الله لم تنفف الآية علمها 
عن الخلق إل بخصوص علم الساعة لذا قال سبحانه: «عندَه عِلَمُ السّاعَةه 


سورة لقمان ۱۳۳ 
ولم یقل : یعلم الساعة. كما قال سبحانه: یلم ما في الازخام4 اما 
العلم بنزول الغیث. والعلم بما في الارحام - هذا إذا كان المراد منه تحدید 
نوع الذكورة والأنوثة - فان ذلك لم تنفها الآية عن الخلق . 

ثم تأني بقية المغيبات التي استاثر الله بها بجانب علمه بالساعة والتي 
نفى إمكان التعرف عليها بأسلوب النفي القاطع وهما: كسب الإنسان في 
غده ومكان موته . 

فالّه يقول: رما ندري نفل مَاذًا تسب غد والكسب هنا عام 
سواء الكسب المادي كالحصول على المال أوكسب الأعمال كفعل الخير 
والشر. أو ما يصيب النفس من صحة ومرض وعسر ويسرء وهذا مشاهد في 
حياة الإنسان فهو معرض في كل وقت إلى مفاجات وأحداث تخرج به عن 
برنامج عمله وتخطيطه فلا يملك الإنسان السيطرة عليها وتوجيهها حسب 
رغباته وتطلعاته . 

«ومّا تذري تفن بِأَيّ أزض تموت» هذه هي الحقيقة البادية للعیان 
التي قهرت الانسان وأظهرت مدی ضعفه امام قوة الله القاهرةء نعم لا يدري 
الانسان - ملكا أو صعلوكاً. غنياً او فقيراً ‏ أين یکون حتفه في الجو أو في 
أعماق البحر(۲۱. في السهل أو الجبل. في فراشه أو موضع عمله. في بلده 
أو في بلد من بلدان العالم» کل ذلك یجهله الانسان جهلا تام 

ثم يأتي التعقیب على هذه الاسرار الكونية «ن الله عَلِيمٌ خبیرک فالله 
عالم بکل آمور الكون» خبیر بظواهر الأشياء وبواطنها. 
(۱) یذکرنا ذلك باحد أثرياء لبنان الذي شاد قبراً فخماً في حديقته وأنفق عليه الاموال الباهظة 

لیکون ماری له في مثواه الاخیر. وفي إحدى رحلاته مقط بطائرته الخاصة في البحر 


واختفت آثاره رغم الاستعانة بشركات عالمية مختصة بالغوص في المياه, ولم تفلح کل 
الجهود م في العثور على جه لتدفن في القبر الذي شاده فكان مشواه الأخير في البحر . 


ول اليا 


شمیت هذه السورة بسورة السجدة لان الله ذكر فيها أوصاف المؤمنين 
الذين إذا سمعوا آیات القرآن تتلی عليهم خرّوا سجُدا لله تعظیماً لجلاله 
وحمداً له على نعمة الإيمان. 

تستهل هذه السورة ببيان أن القرآن مرل من عند الله وليس من تألیف 
محمد وهو كتاب يشتمل على الحق والهداية للناس. 

ثم تحدثت السورة عن قدرة الله العظيمة في الكائنات العلویة ثم 
انتقلت إلى خلق الله للانسان وما خصه من نعمة السمع والبصر والإدراك. 

وتذكر السورة مصير المجرمين في الآخرة حيث يقفون بين يدي ربهم 
مطاطتي الرژوس حياءً وخجلا متمنين على ربهم أن يعيدهم إلى الدنيا 
ليعملوا الأعمال الصالحة ولكن فات الاوان وحقت كلمة الله عليهم أن يُعذّبوا 
في النار. 

وتذكر السورة صفات المؤمنين الابرار وكيف كانت تتباعد اجسامهم 
عن مضاجعهم في الليل ويقومون بالعبادة والصلاة خوفاً من عقابه وطمعاً في 
ثوابه فأعطاهم الله في الآخرة ما تفر به أعينهم ثواباً لهم على أعمالهم 
الصالحة . 

وتحدئت السورة عن إعطاء الله لتوراة لموسی التي كانت هدى لبني 
إسرائيل وقد جعل منهم أئمة في الدين حين صبروا على طاعة الله وصدُقوا 
بآيات الله عن يقين. كما تدعو السورة إلى الاعتبار بالامم الخالية وما أصابها 
من هلاك جزاء كفرها. 
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مِمًا تون : مما تحسبون من آیامکم الزمنية في الدنيا. 
الم اقب والشهانة : عالم بما یغیب عن حواس الناس وبصاثرهم وما يشهدونه بها. 
أخْسَنْ کل شي؛ خَلَقَهُ : احکم وانقن کل شيء تولی خلقه. 
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کاوین ©4 مه و ارات 
ا یکن نڪر و © ااانا 
ا ےس ہے دو 
* وف ای و ےش تيكو 
ی 
ومن اتتا نعل صلح مرقود © ولا اتا 


شاو معا یکی قوی لمات اس خر 


5 ا وو الم ۳۷۳۵ سوہ دام 
کے عر بای حنم تهون @ 


ماء مهین : ماء ضعیف وهو النطفة (مَنِيَ الرجل والمرأة) . 

واه : قومه بتصویر أعضائه ونکمیلھا. 

نفخ فيه مِنْ روجو بعث الله فيه الحیاةء والروح أمر رباني ۔ 
لا في الأزض, : ضعنا فیها بان صرنا تراباً مختلطاً ب بترابها . 
نا لغي حلي جديد : أنبعث أحياء بعد الموت ونعود خلقاً جديداً . 
وکل کم : عهد إليه قبض أرواحكم . 

ناكسو رزوسهم : مطرقو رؤوسهم ذلا وحياء . 

إنا مُوقتون : إنا اصبحنا مزمنين إيماناً لا شك فيه بان البعث حق . 
اننا کل تفس هُدَاهَا : لهيانا لها سبيل الهداية . 

الجئة : الجن 

فدوقوا ہما نسيتم لقا کم هَذَا : فقاسوا العذاب بسبب إغفالكم لقاء يوم البعث. 
إنا نسیناکم : إنا تركناكم تقاسون العذاب ترك المنسي . 


عذاب الخلد : عذاب النار الداثم . 


۱۳۷ 
و ۷ - مر سب 
سول الست 
ایضتاح و دروس 


يستهل الله هذه السورة بالتاکید على أن القرآن مسرل من عند الله وان 
رسوله محمدا ک2 صادق فیما جاء به من الوحي من عند ربه : 

«الم. تتزیل الکتاب لا ریب فيه من رب الغالمین . ام یبقولون اقترا 
بل هو لح من رَبْكَ لتر قَوْماً ما انام من نَذِيرٍ من فلك للم 
هدو (۱ -۳). 

فاللّه سبحانه یقول بان القرآن الذي أنزل على محمد لا شك فيه إنه 
من الله رب العالمين ومدبر أمورهم 1م“ يَقُولُونَ افتاه بل أيقولون اختلق 
محمد القرآن ونسبه إلى اللہ ما كان لهم أن يقولوا هذاء والقائل بهذا القول 
بعض العرب الذين حاربوا الإسلام استبقاء لمغانم مادیةء ومناصب رئاسية 
يحرصون على استمرارها لهم بل هو الق من رَبك فليس القرآن كما 
يزعمون من تأليف محمد بل هو الحق والصدق من عند ربك يا محمد أنزله 
عليك هلر قوم لتخوّف قومك من عذاب الله وسطوته أن يحل بهم 
بسبب كفرهم ما أناهُم مِنْ نير من قَبْلِكَ» اي لم یاتِ هؤلاء القوم من 
قريش والعرب الذين أرسلك ربك يا محمد إليهم رسول من الله قبلك من 
عهد إسماعيل إلى عهدك طِلْمَلْهُمْ يَهْمَدُونَ4 لعلهم يتبصرون سبيل الهدى 
فيسيرون الى نهجه. 


فقضية الايمان بان القرآن منزل من عند الله هي التي أراد اللہ إعلانها 


(۱) أم: تقدر بل والف الاستفهام. أي بل أيقولون. 


۱۳۸ سورة السجدة 


في مطلع هذه السورة لينفي الشك عن قلوب بعض العرب الذین کانوا 
یتهمون القرآن بانه اساطیر الاولین وانه شعرء وان محمدا قد اختلقه . 


فالقرآن له نظمه الخاص ولیس بشعر لانه لم يلتزم باوزان الشعر 
وقوافیه. ولم ینظم محمد بیتاً من الشعر في حیاته, والقرآن ليس من أساطیر 
الاولینء والأساطير كما هي معلومة مجموعة من الاکاذیب والخرافات 
المتداولة . 


فالقرآن هو الحق من عند الله لأنه جاء لمحاربة عبادة الاصنام والدعوة 
إلى عبادة الله وحدہء والایمان بکتب الله ورسله والیوم الآخرء كما دعا إلى 
العدل والاحسان ومكارم الأخلاقء ونهی عن الفحشاء والمنکر والتقاتل 
والتظالم وأكل حقوق الضعفاء . 

والیوم نری أن القضية ذاتھا تراود آذهان كثير من أتباع الدیانات 
الاخری الذین یفترون زوراً وبطلاناً بان القرآن من تألیف محمد ولکنهم 
لو درسوا القرآن بتجرد وکان لهم إلمام باللغة العربية لامنوا من اعماق 
نفوسهم وأيقنوا أن القرآن لا يمكن أن یکون من کلام البشر لانه یخالف کل 
الکتب المعهودة عند الشر قدیما وحدیشا وليس هناك كتاب يوازيه هداية 
وإصلاحاً وخیراً للبشرية وغذاء للروح» بالإضافة ما يتميز به القرآن من بلاغة 
وفصاحة في الكلام عجز بلغاء العرب عن مجاراته في كل العصور. 

ثم إن محمداً في مدى عمره لم يعهد عنه الكذب في أقواله وفي 
معاشرته للناس فكيف يصدق مع الناس ويكذب مع الله ويدّعي النبوة کذباً 
وبهتاناً وهي أخطر قضايا الوجود التي لا يدّعيها ويفتريها زوراً إل رجل خبيث 
النفس. واسع الأطماع» محب للجاہ والمال والسلطة. يسخر الناس 
لشهواته . وهذه كلها أمور كانت بعيدة عن اخلاق الرسول» فمحمد لم یلع 


سورة السجدة ۱۳۹ 
النبوة بل کان رسول الله حقاً تشھد على ذلك حياته كلها . 

والقرآن تستشعر من آياته جلال ربوبية الله وعظمته فليس فيه صبغة 
كلام الناس وما درجوا عليه في كلامهم وکتاباتھمء تأمل هذه الآيات التالية 
التي أعقبت مطلع هذه السورة: 


الله الذي خلق السمْوات وَالأرْضَ وما نها في ام نم استوی 
عَلَى العرش مَالكُم من دُونه مِنْ ولي وَل شفیع, أفلا درون . دير الأمْر 
ین السا إلى الأض م رخ لہ في بوم كان مقذازه ألف سَنَة مِمًا 
تملون . ذلك عَالم لیب وَالشْهَامَةِ العَزِيرُ الرحیم4 (۱-۳). 


فالمعبود الذي تصلح له العبادة هو الله وحده فَالّذِي خَلَقَ السْمُواتٍ 
والازض وا بینهما6 فهو سبحانه خلق بلايين الاجرام السماوية. وخلق 
الارض وما فيها من ملايين الکائنات الحية. وما بين السماء والارض من 
غلاف الأرض الجوي. وما يحتوي فراعت ا وغازات. وأتربة 
کونیة وكتل ھوائیة وابخرة مائية في ستة 2 مر 4 اي فی أطوار أو مراحل 
او دهور - والله أعلم - وليست هذه الأيام كما هي في عرفنا الحاضر فیوم 
الارض یحصل من دوران الأرض حول نفسها آمام الشمس. آما قبل خلق 
الشمس فلم يكن ليل ونھار وأيام الله غير ایام الناس كما جاء في القرآن : 
ون يَوْما ند رب كلف سَنَةِ ما و4 «الحج : 4۷). 

کم استوی عَلَى مرش 6 أي استقام کل ما في السموات والارض 
على مراده سبحانه بتسویته إیاہء وقیل : مَلكَ وعلا فوق العرش علوَاً يليق 
بجلاله . 

والعرش كُنْيَ به عن العز والسلطان والمملكة» وعرش اللّه ما لا يعلمه 
البشر على الحقيقة ال بالاسم. ولیس المراد كما تذهب إليه آوهام العامة من 


۱۰ سورة السحدة 


أن الله جالس على العرش» فلو كان کذلك لكان العرش حاملا لله تعالی 
واللّه يقول: إن الله بل السْموات وَالآَرْض أن تَرُولا» (فاطر: .)4١‏ 

فاستواء الله على العرش هو بلا كيف, وال لا يشبه شيء من خلقه 
كما قال سبحانه: لیس کمثله شّيء». 

يدير الم ین السَمَاءِ إلى الأزض » أي يدبر الله شؤون الخلق من 
السماء إلى الارض بالملائكة نم يعر یه( ثم يصعد إليه أمرها «إفي یوم 
كان مِفْدَارُهُ ألف سَنَةِ ما عدون أي في يوم كان مقداره ألف سنة(" مما 
تحسبون من أيامكم الزمنية في الدنيا خمسمائة سنة في النزول وخمسمائة في 
الصعود ذلك الم لیب وَالشْهَائَةٍه أي ذلك المذبر لامور الخلق هو الله 
سبحانه العالم بکل شيء یعلم ما هو غائب عن المخلوقین مما لا یبصرونه, 
ویعلم ما هو مشاهد لهم مما يبصرونه طالْعَزِيرُ الرّحِيمُ» القوي الغالب 
الشديد في انتقامه ممن كفر به» الرحيم بعباده الذين تابوا عن ضلالتهم 
وعملوا بطاعته . 


(۱) عبر القرآن عن الصعود في السماء بلفظ (يعسرج) والعروج هو الصعود ويأني في اللغة 
بمعنى : المیل. يقال للطريق إذا مال قد انعرج» وانعرج القوم عن الطريق: مالوا عنه, 
وانعرج: انعطف اي مال» ومال بمعنی : زال عن استوائه واستقامته, وهذه حقیقة علمية 
فالفضاء الكوني لا یعرف الخط المستقیم. فالسبح في الفضاء بعیدا عن الارض يتم في 
مسارات منحية . 

(۲) القرآن يشير إلى نظرية النسیة بالنسبة إلى الزمان. اي أن الزمان نسبي وهذا ما توصل إلى 
إدراكه العلماء الکونیون من فریب. فكل مکان في الوجود له زمنه الخاص به. ومن آقرب 
الامئلة على ذلك السنة على کل کوکب من الکواکب اليارة التي تتبع الشمس. والمقصود 
بالستة الفترة الزمنية التي يتم فيها الکوکب دورة کاملة حول الشمس وهي تختلف إلى حد 
كير من كوكب إلى آخرہ فالسنة على الارض تحب بمقدار الزمن الذي تقطع فيه الارضص 
دورة كاملة حول الشمس أي في نحو ۳٦٣‏ یوما على حين أن الكوكب عطارد يقطع دورته 
حول الشمس في ۸۸ یوما والكوكب بلوتو يتم دورته حول الشمس في ۲۵۰ منة بالنسبة 
إلى سنواتنا على الارض. 


سورة الجدة ۱۱ 

ويتابع القرآن فيذكر نوعاً من إبداع الله في خلقه متمثلا في خلقه 
للانسان : 

(الذي آخنن کل يءِ خلقة بدا علق الان ِن ين نم جل 
نله من سَلالة من ماو مهن . م واه وځ فيه بن زوجه وجمل لَکُمْ 
المع او شی یس ا -۹). 
وأحکمه فلم يجعل صورة البهائم تمائل صور: البشر. ولا صورة البشر 
تمائل اشکال البهائم . 

فكل آنواع المخلوقات من أصغر حشرة إلى آکبر الحیوانات التي تدب 
على الارض انتقالاً إلى أنواع الطیور المختلفة والاسماك التي تسبح في 
أعماق البحار» كل منها إذا تأملتها في شكلها وألوانها المتناسبة ونظام 
حياتهاء والمحافظة على نوعهاء وتركيب أعضائها لرأيت في ذلك كله مدى 
الحكمة الإلهية التي أبدعت واحسنت لق كل شيء «فتبارك الله أَحْسَنٌ 
الخالقین ©. 

والإنسان مع ما بلغه من علم وما أقام من مختبرات لم يستطع أن يخلق 
أبسط حشرة. ولم يتوصل إلى إبداع خلية واحدة» هذا هو التحذي الرباني 
للانسان ليعرف حدوده فلا يأخذه الغرور عندما يصل إلى درجة متقدمة من 
العلم . 

ور دا عَلَقَ الانسان نِ من ن طین» والمراد بالانسان هنا آدم الذي انحدر 
منه الجنس البشري الذي خلقه الله من طين ثم قال له: : كن فکان. والطين 
هو التراب المختلط بالماء. 


وخلق الإنسان من تراب هو حقيقة لا ریب فيهاء فلو ادت قطعة من 


14۲ سورة السحدة 
جسم الانسان, وأجْریت عليها عمليات التحليل لوجد أنها تترکب من نفس 
العناصر التي تشركب منها تربة الارض . وجسم الانسان يحوي مليارات 
الخلايا كل منها قطرة من البروتوبلازماء والبروتوبلازما مادة لزجة شفافة تسعة 
أعشارها من الماء والبقية من كل أنواع التراكمات الجزيئية وأهمها 
البروتينات» فالإنسان خلق من طين أي من تراب وماء کم جَعل نَسْلَهُ ثم 
جعل الله ذرية آدم من لا مِنْ مَاء مهین» فالسلالة في اللغة: ما استل 
من الشيء وانتزع منه برفق» والماء المهين هو النطفة الضعيفة. والمراد بها 
ماء الرجل وماء المرأة أي منیهما. فالسلالة هي الحيوان المنوي في ماء 
الرجل. والبويضة في ماء المرأة. فمنيٌّ الرجل يحتوي على ملایین 
الحيوانات المنوية» وحيوان واحد ينسل منها ليلقح بويضة الأنثى التي تنسل 
من حويصلة البويضة وبذلك تنشأً البويضة الملقحة التي هي أول أطوار 
الجنين نم سواه ثم إنه سبحانه عدّل خلق الانسان وسوّى شكله وناسب 
بين أعضائه. وصوره على ما ينبغي أن يكون في رحم أمه نفخ فيه ین 
روحه6 فدبت فيه الحیاۃء ولقد أضاف الله الروح إليه سبحانه التي نفخها 
في الإنسان للتشريف والتكريم له وأنه مَيّرّه عن غيره من المخلوقات» 
والروح أمر رباني لم یعط الله سزها لأحد. ولم يتوصل الانسان إلى معرفة 
کٹھھاء وقد سل رسول الله محمد پا عن الریح فنزل الوحي ال لهي مجيباً 
عن ذلك: نونف عن الروح قل الروح مِنْ مر رَبِي وما آونیتم مِنْ 
الم إلا قلیلا6 (الإسراء: ۸۵). 


ويتابع القرآن تعداد فضل الله على الانسان: 9وَجَمْلَ لَكُمْ الَنْم 
وَالأبْصَار وال هه فالترتیب الذي ذکره القرآن ابتداء من السمع ثم البصسر 
ثم الأفئدة هو ترتیب ممارسة هذه الحواس. فحاسة السمع تبدأ مبكرة جداً 
في حياة الجنين في الأسابيع القليلة الأولی » وأما البصر فیبدا في الشهر 
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الثالث. وأما الفژاد وهو الادراك والتمییز فلا یتم إلا بعد ذلك). 


والافئدة هي القلوب والمراد منها العقول وقد جعلها الله موطن الإدراك 
والفهم والفكر. هذا مع العلم أن الدماغ هو موطن الادراك ولکن بما أن 
القلب يغذي الدماغ بالدم وأن حياة الدماغ ونشاطه متوقفان على القلب, لذا 
جعل الله القلب موطن الادراك والفهم والفکر. فلا ما تنکُرونْ» بيان 
لکنرهم لیِعمٍ الله وترکهم للشکر لها. الا فیما ندر من الأحوالء والشاکرون 
ینم الله عليهم هم قلة من البشر ولذا يقول تعالی: لوَقَلِيلٌ بن اي 
الشكور» . 

ثم بین القران اعتراضات المشركين على البعث بقوله : 

«وقالوا نذا ضللنا في الازض انا لفي حل جَدِيد بل هُم بلفاء بهم 
كَافِرُونَ. تل وام لك المت الذي وغل بكم ثم إلى ریک 
ترجمُونْ». (0۱۱-۱۰. 

فالمشرکون باللّه قالوا معترضین على البعث : 9وَقَالُوا: أَئِذا صَلَلنا في 
الأزض 4 اي إذا هلكت أجسادنا في الأرض وتحللت وصارت تراباً مخلوطاً 
بتراب الارض وغابت فيه ولم تتميز عنه لبا في خن ججديدٍ» اي أْبْعَتُْ 
أحياء بعد الموت. والاستفهام لانکار البعث وبل هم بلقاء زبهم 
كَافِرُونَ» انتقال من جحودهم للبعث إلى بيان جحودهم للفاء اللہ لان 


(۱) ومن جهة آخری فان بدء تخلق السمع في الجنین يبدأ من الأسبوع الثالث من الحمل أما 
العينان فیدا تخلقهما في الاسبوع الرابع من الحمل. . . ومن الوجهة الوظيفية فان حاسة 
المع آهم من حاسة البصر في تنمية القدرات العقلية والشعورية عند الطفل؛ فمن الاسباب 
الرئيسية للتخلف العقلي - ۳۰/ بحسب ال حصاء‌ات - تعطل آلة السمع عند المولود. (عن 
كاب : من علم الطب القرآني للدکتور عدنان الشریف) . 


(۲) بل : تفید الانتقال من معنی إلى آخر وتسمی اضراباً انتقالياً. 


۱4:4 سورة السجدة 
لقاءهم لله یستوجب محاسبتهم ومجازاتهم علی اعمالهم وهم یریدون 
ارت وابعاد هذه الفکرة من آذمانهم ليتمادوا في غيهم وضلالهم فل 
یتوفاکم ملك الموت الذي وُكُلَ بَكُم» أي قل يامحمد لهؤلاء المشركين 
اللہ بان ملك الموت الذي فوّضه الله ووگله بكم هو الذي یمیتکم بقبض 
آرواحکم عند استیفاء آجالکم ومعه اعوان من الملائکة نم إلى ربكم 
تُرْجْمُون ٦‏ ثم إلى ربكم يوم القيامة يدون أحياء فيجازي منکم المحسن على 
إحسانه والمسيء عن إساءته 1 

فالقرآن ينبه الإنسان إلى الموت الذي ینتظره على يد ملك الموت 
حیث ترجع الارواح إلى خالقهاء فليست الدنيا نهاية المطاف بل هناك بعث 
وجزاء. هذه الحقيقة إذا وعاها الانسان دفعته إلى تغيير سلوکه نحو الاحسن 
والافضل والکف عن كل ظلم او إجرام یزاوله خوفاً من العقاب الإلهي بعد 
الممات . 

وبعد تقریر هذه الحقيقة التي یغفل عنها الکثیر من الناس یلفت القرآن 
الانظار إلى مصير المجرمین في الاخرة : 

وو فى اد المجرئُونَ ناكسوا ژژوسهم جند بهم رما اضرا 
وَسمِمْنا قازجفتا عمل صَالحا إن مقون . ولو تالایا کل نفس, هُدَاهًا 
وکن خن الو ني لأملانٍ جهن ِن الجلة الاس أَجْمَمينَ. فَذُوقوا يما 
نبیتم لقفاة یویکم هذا إا نيام وَدُوقُوا عَذَابَ الخد با کم 
و4 ۱۲ -۱۵). 


فاللّه سبحانه يقول: وَل رى إِذِ المجْرِمُونَ نَاکُوا رژوسهم عند 
زبهم6 لو: حرف يفيد هنا معنيان ما التمني بمعنی : وليتك ترى يا محمد 
هژلاء المجرمین في موقف الحساب بين يدي ربهم على تلك الحالة المزرية 


مورة السجدة ۱:۰ 


من الخزي والغم لنْمِتَ بهم. والتمني لرسول الله أن یراهم على تلك 
الحالة المزرية لانه لاقی منهم صنوف الاذی والاضطهاد. وقد یکون حرف 
«لوه للامتناع حذف جوابه وتقديره: لرأيت اما عظيماً. والمعنی : لو آنیح 
لك أن ترى المجرمین في موقف الحساب امام ربهم لرأيت امراً عظیماء إذ 
المجرمون مطاطئو رژوسهم من الندم وحیاء من ربهم بسبب معاصیهم التي 
اقترفوها في دنياهم راصنا متا [نهم یقولون: ربنا أبصرنا صدق 
وعدك ووعيدك وسمعنا منك تصدیق ما كانت رسلك تأمرنا به في الدنيا 
«فازجغنا نعمل صالحأ6 فارددنا یا رب إلى الدنیا لنعمل فيها بطاعتك «نا 
مُوقِنُونَ» اي إننا نعلم علماً لا شك فيه ما كنا جاهلین به من وحدانيتك, وأنه 
لایصح أن يُعبد سواك وانك تحبي الموتی بعد فناء اجسادهم وانك 
تحاسبهم وتجازیهم على ما اقترفوا في دنياهم من المعاصي. وهذا اعتراف 
منهم بذنبهم ولکن بعد فوات الأوان . 

ولو ما لينا کل نفس مُذاهاه أي لوشاء الله اعطی کل نفس 
رشدها ووفها للایمان به فهدى الناس جميعاً فلم یکفر منهم أحد» ولکن 
إرادة الله اقتضت أن یکون لهذا المخلوق المسمی بالانسان طبيعة خاصة 
يملك معها التمييز بين الهدى والضلال ويختار اده ويژدي دوره في 
هذا الكون بهذه الطيعة الخاصة التي خلقه الله عليها لحكمة یریدها 
سحائة: : «ولکن حن الْقَوْلُ يي ولكن وجب العذاب من الله لال 
الضلال «لأملانٌ جهن من الجنة ة والناسٍ َجْمَمِينَ» أي ليملان الله جهنم 
من ابلیس واتباعه من الجن والناس جميعاً لعلمه سبحانه أن اکثرهم 
سیختارون الضلال على الهدی وأنهم سیکونون من أهل الشقاوة. 

هذه هي الحقيقة التي رام واضحة عند آکثر الناس في بقاع الارض 
فنراھم قد حادوا عن سبیل الله وانغسوا في الشرور والآثام واعرضوا عن 


۱1۹ سورة السجدة 


عبادة ربهم الواحد الاحد وعبدوا آلهة غير الله واتختوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله وجعلوا آموالهم واهواء‌هم معبودات لهم غير مکترئین 
لوصایا ربهم. ولهذا ضلوا وسلکوا طریق الشیطان واستحقوا عذاب الله في 
الآخرة . 

9نَدُوقُوا بغا نیتم لقاء یوم هَذًا 4 اي يقال لهؤلاء المشرکین بالله 
المنکرین للبعث على سبیل التقریع والتوبیخ لهم عند دخولهم النار: ذوقوا 
عذاب الله ہما نسیتم لقاء هذا الیوم الذي لم تستعدوا له بالعمل الصالح نا 
نسیناکم6 اي إنا ترکناکم اليوم في العذاب ترك المنسي واللّہ لا ینسی 
أحداً - یماملون معاملة المهملین المنسیین «َدوفوا عَذَابَ الخلْدٍ بما کنتم 
تَعْمَنُونَ» هنا تکرار لما سبق للتاکید على عذابهم وأنه عذاب دائم خالد 
بسبب ما عملوه في الدنیا من المعاصي والآثام . 


سورة السجدة ۱۷ 
ود و 


اوس 
بکابتا بالات کرو ارو اڑا ربهم 


وم ری کی رف را 

کرای او رر © ب ا 
مرک جا ماک اوا شا © افر ڪان ا 
کےا دج ای اموا اوا ایی 
هم الاو ڑا کے فا شوت جوم اریت 


ا اک کارا دای یازا 


ڈوو أُعتَا لارنىگ وکو © رم 


ضرع 2 ہے 


EIS 23‏ الات اعم َو © ور 


خروا سد : سجدوا لله والسجود وضع الجبهة على الارض. 
سْبْحُوا بِحَمْدِ رهم : نزهوا الله عن النقائص وقدسوه متلبسین بحمده. 
تتجافی : ترتفع وتتعد . 

جُنُوبُهم : جمع جنب وهو شت الإنسان وناحيته التي ينام عليها 

الاجم : افرش . 

يَدْعُونَ رهم : یعبدون ربهم. 

مِنْ قر أعين : من موجبات المرة والفرح . 

رلا : النزل ما يهيّا للضیف وفيه يأكل وينام . 

العَذَابٍ الأدنى : عذاب الدنیا. 

دون العذاب الأكبر : غير عذاب الاخرة في النار. 


۸ بوره الج 
کت را ری هر کیو © 
و مسا ےار ا EE ES‏ 

وت کا رام و 
6 0 اة 


مم اه 


سکاف دج ون © ارم دم ماع ےا ھن 
وود كه دا سو 
وراه زا 
متام نھر سرون 0و ےھ 0 
سوه قزر نت ہے 
تل رون © داعس عم کیہ وھ 


سل 


شتوح الفردات 


في مرية : في شك وتردد. 

هون بأمرتا : يدعون الناس إلى الهدى بامر له 
پوفنون : یعلمون علماً لا شك فيه . 

الارض الجرّز : الارض اليابسة التي لا نبات فيها . 
الفتح : النصر 

پنظرون : یمهلون ویژخرون لتوبة وعمل صالح . 


سابع سُورة السجدَة 


وفي هذا الجو القاتم من عذاب المجرمین بنقلنا القرآن إلى الحدیث 
عن المزمنین وما کانوا یقومون به من عبادة لله في الدنیا واحسان یژهلهم إلى 
ثواب الله ورضوانه : 


ما یمن بایاتا الْذِينَ إذَا ذُكُرُوا بها خروا مجدا وَسَبْحُوا بِحَمْدٍ 
زبهم وَهُمْ لا تخبون . تتجاقى جُنُوبْهُمْ عَنِ العضاجم یو رَبْهُمْ خوفً 
وَطمعا زب راهم ینیقون. فلا نَل تفس نا آشفي لهم ین فرع ان 
جَرَاءُ بما کانوا يَممَلو ن۷ (۱۵ - ۱۷). 

فالله سبحانه یول: نما يُصدّق بآيات القرآن ویتفع بها المزمنون 
الذين إذا وعظوا بها #خروا سجدا» سجدوا لله تذللا له واستكانة لعظمته 
وإقراراً له بالعبودية . والسجود هو ملاصقة جبهة الإنسان بالارض وهو منتهى 
الصو لله وهو غير جائز لغيره سبحانه. وسَبْحُوا بِحَمْدٍ رهم 4 ونژهوا 
الله عن النقائص وبرأوه مما يصفه به أهل الكفر وينسبون إليه من الزوجة 
والولد والشرکاءء وأثنوا عليه حامدين له على نعمه 9وَهُمْ لآ يَسْتَكرُونَہ 
وهم لا يستكبرون عن عبادته وعن السجود له . 


وفي القرآن كثير من الآيات فيها الحث على السجود لله أو فيها الثناء 
على عباد الله المتقين الابرار الذين من صفاتهم كثرة السجود لله وان من 
واجبات المؤمن الذي خالط الإيمان شعاب قلبه واستشعر عظمة الله أن 
ينفعل ويخشع إذا بر بالسجود لله فیخر على الفور ساجداً لله مسبّحاً 
بحمده. ولهذا كان من الأمور المستحبة في الإسلام أن من قرأ آية في القران 
فيها سجود لله أو سمعها يستحب له أن یکبر ویسجد سجدة ثم يكر للرفع 


۱0۰ سورة السجدة 


وهذا ما یسمی سجود التلاوة(۱) . 


ومواضم السجود في القرآن خمسة عشر موضعاً منها الاية التي مر 
ذکرها وهي من عزائم سجود القرآن . 

ولا ريب أن السجود لله هو اعلی مراتب العبودية له. وفي السجود 
تعلو منزلة الإنسان عند الله ويكون في ذلك من المقربين لهه ودا في 
القرآن : لِوَاسْجد وَافْترب4 وروي عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
اللہ يك قال: «أقرب ما يكون العبد") من ربه وهوساجد فاکٹروا 
الدعاء»(۳). 


ويتابع الله وصف الابرار: طِتَنْجَانَى جوم عن المضاجع 6 أي 
تتباعد وتتنحی جنوبهم عن مواضع الاضطجاع. والجنوب: جمع جنب 
وهو شى الانسان وغیره وهو ما تحت الإبط إلى الکشح(*». والمراد بذلك 
التباعد عن المضاجم هو هجرهم النوم وقیامھم اناء اللیل وأوقاته للتهجد 
والعبادة وصلاة النوافل في وقت منام الناس المعروف» ویشمل ذلك صلاة 
النوافل بعد صلاة المغرب وانتظار صلاة العشاء حتی بصلیها قبل أن ینام 
وِيَدْعُونَ رَبْهُم خوفاً وَطْمَعاً یعبدون ربهم ویصلون له خوفاً من عذابه 
وطمعا في وابه . 


(۱) لآ تشهد في سجود النلارة ولا تسلیم كما يُفعل في الصلاة هذا عند الائمة الحنفية 
والمالکیة أما عند الشافعية والحنابلة فيسلم التسليمة الاولی . 

(۲) العبد: المراد به الانسان بالنبة إلى عبودیته لله ولس المراد به العبد الرقیق الذي 
هو حلاف الحر. 

(۳) رواه احمد ومسلم وأبو داود . 

(4) الکشح : ما بین الخاصرة والضلوع. 


سورة الجدة ۱۱ 

وقد روي أن رسول الله كَل قال لمعاذ بن جبل : والا اذك على أبواب 
الخير؟ الصوم جُنْةا'» والصدقة تکفُر الخطيئة, وقيام الرجل (اي للعبادة) 
في جوف الليل ثم قرأ رسول الله قول الله تعالی : تتجافى جُنُوبُهُم عن 
المُضاجع . . . إلى قوله: يعملون ي . 

ریما رَرْقَامُم يُنْفِفُونَ 4 ومن صفات المؤمنين الأبرار ا المال 
الذي رزتهم الله به في وجوه الخیر صدقة وزكاة تلآ نف ما آخفی 
مين فر 4 فلا تعلم نفس مقدار ما أعدّه الله وأخفاه لهؤلاء من النعیم 
العظيم مما تسر به قلوبهم «جزاء ما كانُوا یمن4 ثواباً لهم بما کانوا 
يعملون من طاعة الله والاعمال الصالحة . 

وقد روي عن رسول اللہ کے قوله: «قال الله : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عن رات ولا أَدُنّ سَمِعَتْ» ولا طر على فلب بش بر 
واقرأوا إن شئتم قوله سبحانه : «فلا تعلم نه تفس ما آخفي هم من قر مین 
جزاء بما كانوا يَعْمَلُونَ». 

وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى المقارنة بين المؤمنین الطائعین لله وبين 
المذنبین الخارجین عن طاعة الله ما مصير کل منهما في الا خرة: 

امن كان مُؤْيناً کمن کان فاسفا لا ینتوون. اما الذین آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالخات فَلَهُمْ جناث الماژی لا پما انوا يَعْمَنُونَ. وأمّا الّذِينَ فَسَعُوا 


(۱) الصوم جنة : اي الصوم وقاية من الشهوات . 
(۲) رواه الامام احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


ریت مورة السحدة 
تماوامم از كلما أرَادُوا أن يَحْرُجُوا منها أعِدُوا فیها وَقِيِلَ لَهُمْ دُونُوا 
عَذَّابٌ انار الذي كنم به تبون 4 (۲۰۰-۱۸). 

فاللّه سبحانه يقول: أفمن كان مؤمناً باللّه مصدّقاً بوعده ووعیدہ مطیعاً 
له في آمره ونهيه «كمَنْ كَانَّ اقا کمن كان كافراً مكذباً بوعد الله ووعیدہ 
خارجاً عن طاعة ربه لا یسْتوون4 أي لا يتمائلون عند الله في الجزاء 
والثواب والعقاب ما الّذٍین آمْنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ» اما الذين صدقوا 
بوحدانية الله وبرسوله محمد وعملوا ہما أمرهم الله به من صالح الاعمال 
«فْلَهُم جنات المأوى» فلهم الجنات التي فيها المساکن التي يأوون إليهاء 
والماوی كلمة تدل على الراحة والاستقرار » واضیفت الجنة إلى المأوى 
لانها المأوى الحقيقي, وإنما الدنيا منزل زائل مرتحل عنه لا محالة رلا بما 
كَانوا يَعْمَنُونَ»ه والنرّل ما یمد للضيف من طعام وغیره. أي ثواباً معدًا 
لإكرامهم بما قدموه من صالح الأعمال وما الُذِين فَسَهُوااا» فَمَأْوَاهُمُ 
الا وآما الذین خرجوا عن طاعة الله فمنزلهم في النار کلم أَرَادُوا أَنْ 
َحْرُجُوا مها أعِيدُوا فیها6 أي كلما أرادوا الخروج من النار ردُوا إليها مرغمين 
مكرهين 9وَقِيل لَهُمْ دوقو" عَذَابَ الثار الذي کم به تُكَذبُونَ» اي وتقول 
لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبیخاً: ذوقوا عذاب النار المؤلم الذي كنتم تكذبون 
به في الدنيا وتهزءون منه وتنكرونه . 

ويتابع الله تهديده للفاسقين الموغلين في الكفر والضلال: 


(۱) فقوا: الفسق هوالإفحاش في الخروج عن طاعة الله واستعمل الفسق بمعنی الكفر 
والضلال. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالکٹیر لکن تعورف فيما كان كثيراً. 

(۲) ذوقوا: ذاق الشيء أدرك طعمه في فمه ويستعمل لغة في الإحاس العام الذي تشترك فيه 
جميع قوى الحس . 


سورة الجدة ۱۳ 

ولَْذِيیفنهُم من العذاب الأذنى دُونَ العَذَاب الاب للم يَرْجِمُونَ. 
وَمَنْ الم ممن ذُكْرَ پآیاتِ ره ُمْ آغرض غنها إا بن المجْرمین مُحَقِمُونَ» 
(۲۲-۲۱). 

فاللّہ بنذر العصاة الخارجین عن طاعته بانه سيذيقهم «العَذَاب 
الأذنى » من مصائب الدنیا واسقامها وبلائها «دُونَ داب الأكبَره اي قبل 
العذاب الاکبر وهو عذاب النار یوم القيامة «لعلَهُم يَرْجِعُونَ» لعلهم یتوبون 
عن الکفر والمعاصي قبل عذاب يوم القيامة. ولقد عذب الله المشرکین بالقتل 
والجوع والشدائد والمصائب في الاموال فأوفی لهم بما وعدهم به . 

ومن أَظْلْمُ مِمُن دک بآباتِ ره اي لا احد اظلم ممن وعظ بحجج 
الله وآيات القرآن ثم انمض غنها6 ثم اعرض عن ذلك كله فلم يتعظ 
بمواعظ الله ولكنه استكبر عنها فهو أظلم من كل ظالم لانه رای الحق فلم 
بتبعه إا من المجَرمِينَ مُْتَقِمُونَ4 إن الله يعاقب الذين اكتسبوا السيئات 
واجترحوا الآثام . ۱ 

فآیات القران تدعو إلى الخیر المطلق وتنهی عن كافة أنواع الشرور 
وتأمر بالعدالة الكاملة. فالاعراض عن هذا الهدى الرباني هو إجرام في حق 
الانسان والجماعة والانسانية. واللّه لن يترك المجرم بلا عقاب . 

ثم يتحدث القرآن عن نبوة موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وإلى 
اصطفاء الله للصابرين من قومه الموقنین بايات الله : 

«وَلذ ین مُوسَى الکتاب فلا تكن في مِرية من لِقائه وَجْملَُ مُدَى 
لني إِسْرَائِيلَ وَجَعَلنَا منهم أبِمةَ يَهْدُونَ بأشرنا ما صَبْرُوا وَكَانُوا بآياتنا 
بوقنون. إن رَبْكَ هو يَفْصِلْ ینم يَوْمَ القِيَامَةٍ فما كانوا فيه 
يختلفون» (۲۳ -۲۵). 


۱4 سورة السجدة 

فاللّه سبحانه یقول: ولد ایا مُوسَى الکتاب» اي ولقد اعطینا 
موسی التوراة كما اعطیناك يا محمد القرآن «فلا تکن في مِرْیَة من لِقَائِهِ» 
فلا تكن في شك من أنك لقیت موسی ليلة اسري بك إلى بيت المقدس. 
كما رأيت غيره من الأنبياءء كما قد رآه أيضاً ليلة المعراج عندما صعد إلى 
السماء وقيل بمعنى : فلا تكن يا محمد في شك من تلقيك القران كما تلقى 
موسى التوراة لوَجَعَلْنَاهُ هُدّى لبي إِسْرَائِيلَ4 أي جعلنا التوراة هداية لبني 
إسرائيل من الضلالة. وقيل إن الضمير في جعلناه راجع إلى موسى. أي 
وجعلنا موسى هادياً لبني إسرائيل لوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اب وجعلنا من بني 
إسرائيل أئمة في الدين » وقادة في الخير يقتدى بهم ويُهتدى بهديهم 
لِيَهْدُونَ مره يدعون الخلق إلى دیننا وطاعتنا بأمرنا وتكليفنا لهم بذلك 
«لما صَبَرُواهِ لصبرهم على مصائب الدنيا وعزوفهم عن شهواتها ولذاتهاء 
واجتهادهم في طاعتنا والتزامهم العمل بالتوراة ومقاساة الشدائد في نصرة 
الدين ظوَكَانُوا باياتنا بوقنون» وکانوا يصدّقون بآيات اللّه المنزلة على رسله 
ويعلمون بأنها حق لا ریب فيهاء لمزيد تفكرهم وكثرة تدبرهم بها. 


فالصبر على طاعة الله والعزوف عن الدنيا وملاذها في سبيل الله 
ومقاساة الشدائد في نصرة الدینء والعمل بشريعة الله وأحكامها مع اليقين بها 
يؤهل المتصف بذلك إلى أرفع الرتب الدنيوية وهي الإمامة في الدين التي 
تلي رتبة النبوۃء هذه الإمامة التي يكون صاحبها مؤيداً بتوفیق الله مقرّباً منه . 


eo.‏ و 


إن نك هو یفصل هم یوم الََاة6 إن ربك يا محمد يقضي 
ویحکم بین الانبياء وأممهم يوم القيامة «فیما انوا فيه يَحتَلِمُونَ4 فيما کانوا 
یختلفون فيه في الدنیا من آمور الدین فیفرق بینهم بقضاء فاصل فیدخل اهل 
الحق الجنة. وأهل الباطل النار. 
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ثم ينتقل القرآن إلى تهديد المشركين مبيناً مصير الذين كانوا على 
شاكلتهم من الامم السابقة مع بيان قدرة الله على البعث: 


از لم هد لم عم نف بن تلهم من شزرو نش في 
مساکنهم إِنْ في دك لایات أف يَسْمَمُونَ. أو لم روا أنا نوق الماء إلى 
الازض الجرز فْخْرِحٌ به رَزعاً تأكل منه الِعَامُهُمْ وَأنْفمُهُم افلا 
یصر و6۵ (۲۱ -۲۷). 


فلّه سبحانه يقول: رل همه اي أغفلوا ولم يتبين لهم هکم 
لکنا هم من رون 4 کثرة إهلاكنا القرون الخالية من قبلهم كقوم عاد 
وثمود وقوم لوط «یْمْو في مساکنهم» أي يمر المشرکون من العرب على 
ديار هؤلاء الامم البائدة في رحلاتهم التجارية ویشاهدون آثار هلاكهم افلا 
يَسْمَعُونَ» أي افلا يسمعون عظات الله سماع تدبر واتعاظ . 


أو لم روا أنا نُوق الْمَاة4 أَعَمُوا ولم يروا أن الله بقدرته يدفع 
السحب التي تجود بالمطر إلى الأزض الجُرز إلى الأرض اليابسة 
الغليظة التي لا نبات فيها «نخرج به ززع تأكل بنه هم نی 
فيخرج الله بذلك المطر الذي يسوقه إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها 
زرعاً أخضر تاکل منه مواشيهم وتتغذى به أبدانهم «أفلا بَصرونْ 4 أفلا يرون 
ذلك بأعينهم فيعلموا أن القدرة الإلهية التي فعلت ذلك لا يتعذر عليها إحياء 
الموتى يوم القيامة للحساب والمجازاة. 


(۱) القرون: جمع قرن والقرن من الناس أهل زمان واحد . 


۱٩‏ مورة السحدة 

ثم یختم الله هذه السورة مبيناً استعجال الکفار لوقوع العذاب بهم 
استبعاداً وتكذيباً مع تطمين المؤمنين بالنصر على اعدائهم : 

«ویفولون متی هَذَا المح إن کم ضابقین. فل بوم الفح لا ينع 
الذین کفروا إيمالهُم ولا هم ينَظَرُونَ. فأغرض عَلْهُمْ واتظر إنْهُم 
مُتَظِرُون» (۳۰-۲۸). 

فالمسلمون كانوا يقولون إن الله سيفتح لنا على المشركين ويفصل بیننا 
وبینهم. وكان المشركون يقولون بطريق الاستعجال تكذيباً واستهزاء: ّى 
َذا الفح أي متى تنصرون عليناء أو متى يفصل الله بالحكم بيننا وبینکم 
«نْ کُشُم صَادِقِينَ» في دعواكم من أننا معاقبون على تکذینا محمداً 
وعبادتنا للالهة والاوثان طِقُلُ یوم لح لا یف الّذِين كَفْرُوا ایمانهم4 فيوم 
الفح وخويوم القيامة هو یوم الفصل من المزمنین وآعدائهم وروم نصرهم 
علیهم حيث لا ینفع الکفار تصدیقهم بالله ورسوله محمد واستعدادهم للعمل 
الصالح. فالایمان مکانه في الدنیا قبل الممات. وقد يراد بیوم الفتح یوم 
معركة بدر التي قتل فيها سبعون من کفار قريش. فهزلاء الذين قتلوا 
لا ينفعهم إيمانهم في حال إشرافهم على الموت كما لم بنفع فرعون إيمانه 
عند إشرافه على الغرق رلا هُمْ يرود ولا هم يمهلون ويؤخرون في 
العذاب (فأغرض عَنْهُم 4 فأعرض یا محمد عن ضلالهم وتكذيبهم 
ولا تجبهم إل ہما أمرت به لِوَانْتظِرْه أي انتظر صدق ما وعدك ربك فيهم 
من النصر عليهم (ِإِنْهُم مُنتظِرُون 4 إن الكفار منتظرون الغلبة علیکم أيها 
المسلمون. أو إنهم منتظرون ما تعدهم به يا محمد من العذاب. أو منتظرون 
يا محمد حادث موت أو قتل يصيبك . 


وقد تحقق انتظار النبي بالنصر وخاب انتظار الكفار بدحر المؤمنين. 
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